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3 2015 كانون الأول افتتاحية العدد

سقوط »الأمم المتحدة«
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد

ــا ســمي  ــة اجتماعــات لم ــا ثلاث ــة أشــهر تخلله أخــراً وبعــد انتظــار دام ثلاث

بـ«مجموعــة الاتصــال الدوليــة الخاصــة بســوريا« اثنــان منهــا في فينــا وآخر في 

نيويــورك، وبعــد اجتــاع المعارضــة الســورية بفصائلهــا العســكرية وكياناتهــا 

ــا للمفاوضــات«، صــدر  ــة علي ــاض لتنجــح بانتخــاب »هيئ السياســية في الري

القــرار 2254 عــن مجلــس الأمــن الــدولي بإجــاع أعضائــه الخمــس عــر.

جــاء القــرار في نصــه العــام متبنيــاً لــكل محــددات بيــان فينــا الــذي صــدر 

ــس  ــن في نف ــه تضم ــاضي، لكن ــهر الم ــع الش ــاني مطل ــا الث ــاع فين ــن اجت ع

ــى  ــروسي ع ــكري ال ــود العس ــد أن الوج ــات تؤك ــات وإضاف ــت تعدي الوق

الأرض الســورية مكــن الــروس مــن شــد حبــل الملــف الســوري إلى طرفهــم، 

عــى حســاب القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي تعتــر نفســها داعمة للشــعب 

الســوري ورافضــة لنظــام الأســد.

ودعــا القــرار الجديــد، الــذي صــدر تحــت البنــد الســادس لتنتفــي إمكانيــة 

الاســتناد إليــه للقيــام بعمل عســكري يجــر الأطــراف المعنية على تنفيــذه، إلى 

»وصــول الــوكالات الإنســانية السريــع والآمــن غــر المعرقــل إلى جميــع أنحــاء 

ســوريا، وخصوصــاً في المناطــق المحــاصرة، وإلى الإفــراج عن المحتجزين بشــكل 

تعســفي، لا ســيما النســاء والأطفــال«، وإلى التنفيــذ الفــوري لقــرارات دوليــة، 

ســبق أن صــدرت عــن مجلــس الأمــن، بخصــوص رفــع حصــار النظــام عــن 

المناطــق التــي يجوّعهــا ويقصفهــا بالبراميــل«، كــا دعــا إلى »وقــف الهجــات 

ضــد المدنيــن والأهــداف المدنيــة بحــد ذاتهــا، وضد المرافــق الطبيــة والعاملين 

فيهــا، ووقــف الاســتخدام العشــوائي للأســلحة، بمــا في ذلــك القصــف المدفعــي 

والجــوي«. 

أمــا فيــا يتعلــق بوقــف إطــاق النــار فقــد نــص القــرار عــى قبــول وقــف 

إطــاق النــار مبــدأ عامــاً، لكنــه »جعــل دخولــه حيــز التنفيــذ ممكنــاً بمجــرد 

أن يخطــو ممثلــو الحكومــة والمعارضــة الخطــوات الأولى نحــو انتقال ســياسي، 

برعايــة الأمــم المتحــدة، اســتناداً إلى بيــان جنيــف«. أي أن وقــف إطــاق النــار 

لــن يطبــق قبــل المفاوضــات، بــل بعــد تحقيــق نجــاحٍ فيهــا، ويجعــل ذلــك 

مصــر تنفيــذ وقــف إطــاق النــار في يــد النظــام الــذي لا يريــد حــاً سياســياً 

أصــاً، مــا يجعــل تنفيــذ بنــد فتــح الممــرات الإنســانية وإيقــاف اســتهداف 

المرافــق الطبيــة وإيقــاف القصــف العشــوائي أمــراً مســتحيلاً.

وبعــد أقــل مــن يومــن فقــط مــن صــدور هــذا القــرار الأعــرج عــن مجلــس 

الأمــن، شــنت قــوات النظام الســوري مدعومة بالمليشــيات الشــيعية، العراقية 

والإيرانيــة والأفغانيــة واللبنانيــة، هجومــاً بريــاً كبــراً مدعومــاً بغطــاء جــوي 

كثيــف مــن الطــران الــروسي عــى مناطــق خــان طومــان وزيتــان والقــراصي 

جنــوب حلــب، لتتمكــن من الســيطرة عليها، بعــد أن أحرقتها قصفــاً بمختلف 

أنــواع صنــوف القذائــف والصواريــخ العشــوائية والدقيقــة، الأرضيــة والجوية.

ــب، هجــوم جــوي غــر مســبوق،  ــوب حل ــر جن وســبق هــذا الهجــوم الكب

شــنته طائــرات حربيــة روســية، على ســبعة نقــاط بمدينــة إدلــب بأربعة عشر 

صاروخــا أدت إلى مقتــل نحــو ســبعين مدينــا وإصابــة نحــو مئــة وخمســن 

آخريــن، كانــوا يتواجــدون في مناطــق لم تمنــع صفتهــا المدنيــة إدراجهــا عــى 

بنــك الأهــداف الــروسي، كان منهــا ســوق الجــاء ومبنــى الكتــب المدرســية 

ومســاكن البلديــة وكليــة الحقــوق في إدلــب ومبنــى فــرع الحــزب.

المختلــف في هــذه الغــارات عــن كل مــا ســبقها مــن غــارات تســببت بمجــازر 

كــرى في حلــب ودومــا وغيرهــا، أنهــا جــاءت بغطــاء مــن »الشرعيــة الدوليــة« 

بأعــى هياكلهــا والــذي يتمثــل بمجلــس الأمــن الــدولي التابــع للأمــم المتحــدة، 

حيــث نــص قــرار مجلــس الأمــن الأخــر عــى أن »وقــف إطــاق النــار لــن 

يشــمل تنظيــم داعــش وجبهــة النــرة ومــا شــابهها مــن التنظيــات 

المتطرفــة«، ويبــدو أن روســيا نجحــت في إدراج عبــارة » مــا شــابهها « لتبقــي 

البــاب مفتوحــاً أمــام تبريــر غاراتهــا الوحشــية عــى المدنيــن الســوريين بحجة 

وجــود جبهــة النــرة أو غيرهــا بينهــم.

ــة  ــة الدولي ــس اللجن ــرو رئي ــو بين ــح باول ــك هــو تصري ــن كل ذل الأخطــر م

المســتقلة المعنيــة بالتحقيــق في الانتهــاكات في ســوريا والتابعــة لمكتب مفوض 

الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، لوكالة رويــرز قبل يوم مــن صدور 

قــرار مجلــس الأمــن الأخــر، بــأن اللجنــة التــي يرأســها لــن تحقــق بالغــارات 

الجويــة التــي تشــنها طائــرات غــر ســورية عــى الأراضي الســورية، بالرغم من 

كل التقاريــر الصــادرة عــن المنظــات الحقوقية المســتقلة الســورية والأجنبية 

ــية  ــرات الروس ــاك الطائ ــدت انته ــي أك ــا( الت ــش مث ــس ووت ــان رايت )هيوم

وطائــرات التحالــف الــدولي لقوانــن الحــرب في ســوريا.

ــة الســامية المســتقلة لحقــوق  ــك بــكل وضــوح، إعطــاء المفوضي ويعنــي ذل

الإنســان تطمينــاً لجميــع الــدول التــي تقــوم بقصــف أهــداف عــى الأراضي 

الســورية بأنهــا لــن تتحمــل أي تبعــات ولــو تســببت بمجــازر ضــد المدنيــن 

الســوريين، ويطــرح ذلــك ســؤالاً جوهريــاً حــول الجــدوى مــن وجــود لجنــة 

التحقيــق الدوليــة، والمفوضيــة الســامية المســتقلة.

ــدة مــن وجــود  ــرار مجلــس الأمــن الأخــر ســؤالاً حــول الفائ كــا يطــرح ق

ــة  ــادة زعزع ــا لزي ــيا أو غيره ــد روس ــيتحول إلى أداة في ي ــس إذا كان س المجل

الأمــن وزيــادة الإضرابــات في ســوريا وبالتــالي تمددهــا إلى محيطهــا وإلى باقــي 

ــدولي وإنهــاء النزاعــات، ويبــدو أن  ــدلاً مــن ضبــط الأمــن ال أنحــاء العــالم، ب

ــه  ــن هــي أن اســتمرار نظــام الأســد وحلفائ ــة عــى الســؤالين الأخيري الإجاب

وتنظيــم داعــش ومــا شــابهه وحتى القــوى التــي تدعي أنهــا تحــارب الإرهاب 

بقتــل الســوريين وتهجيرهــم كل هــذا الوقــت دون أن تقــوم الأمــم المتحــدة 

بجميــع مؤسســاتها بــأي شيء قــد كشــف مــدى ترهل هــذه المنظمــة الدولية 

ومؤسســاتها، وهــو الأمــر الــذي يــدق ناقــوس الخطــر انــذاراً باحتــال انهيــار 

الأمــن والســلم في العــالم أجمــع وليــس في ســوريا فقــط.
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المنظمات الدولية في إدلب بين خيارين
التوقف عن العمل أو الالتزام »بشرع الله«!

ــــــــــــــــــــــــــــــــعمر صالح عزّام
مــن  نــوع  أي  الثــورة  قبــل  تعــرف ســوريا  لم 

ــل  ــات العم ــة أو مشروع ــات الدولي ــواع المنظ أن

المنظــاتي الأجنبــي، وكان عمــل هــذه المنظــات 

القنــوات  خــال  مــن  يمــر  وجــوده  حــال  في 

الحكوميــة والأمنيــة حــراً، مــا حــال دون وجــود 

فاعليــة حقيقيــة لهــا عــى الأرض وغلبــة الفســاد 

ــا. ــى مشروعاته ــالي ع الم

ــن  ــاً ع ــق تباع ــروج المناط ــورة وخ ــدء الث ــع ب وم

ــروج  ــذا الخ ــق ه ــام وماراف ــوات النظ ــيطرة ق س

مــن تدمــر وتخريــب للبنــى التحتيــة وتهجــر 

ــات  ــرى، ب ــدن والق ــم للم ــر منظ ــكان وتدم للس

ــاة  عمــل هــذه المنظــات جــزءاً أساســياً مــن حي

المواطنــن، فهــي تقــدّم خدمــات أساســية عديــدة 

ــة. ــن الداخلي ــات النازح ــة في مخي وخاص

ــرة  ــات مس ــذه الصفح ــتعرض في ه ــال تس الغرب

عمــل واحــدة مــن أهــم هــذه المنظــات، وهــي 

منظمــة الإنقــاذ الدوليــة IRC وكيــف تــم التعامل 

ــات  ــل التنظي ــن قب ــرة م ــرة الأخ ــا في الف معه

الإســامية في الشــال الســوري، وكيــف ســاهم 

ــر سياســات عمــل المنظمــة. ــك بتغي ذل

عن المنظمة ودورها في سوريا:

لجنــة الإنقــاذ الدوليــة IRC، منظمــة إنســانية غــر 

بحيــة، مقرهــا الأســاسي في نيويــورك بالولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، أسســها ألــرت أينشــتاين عــام 

.1933

وهــي رائــدة في مجــال الإغاثــة في حــالات الطــوارئ 

الإنســان،  حقــوق  وحمايــة  التأهيــل،  وإعــادة 

ــات  ــراع، وخدم ــد ال ــا بع ــة م ــة في مرحل والتنمي

إعــادة التوطــن والدفــاع عــن أولئــك المشرديــن أو 

ــراع.  ــن ال ــن م المتضرري

تســاعد الأشــخاص المتضرريــن لإعــادة ســبل العيــش 

ــاء  ــوارث للبق ــات والك ــا الصراع ــي مزقته ــم الت له

عــى قيــد الحيــاة، وتوفــر الرعايــة الصحيــة والبنيــة 

ــكان  ــادي للس ــم الاقتص ــم والدع ــة والتعلي التحتي

في 40 بلــداً تقريبــاً، مــع برامــج خاصــة للنســاء 

ــال. والأطف

وحاليــاً تقــوم بتقديــم الدعــم للاجئــن الســوريين في 

ــان،  ــا واليون ــراق وتركي ــان والع ــوريا والأردن ولبن س

ــة  ــات الطبي ــت الخدم ــا قدّم ــة إنه ــول المنظم وتق

والطــوارئ لقرابــة 900.000 ســوري، وتعمل بشــكل 

مبــاشر في مخيــات النازحــن في الشــال الســوري 

مــن خــال أربعــة مكاتــب في قــاح ودركــوش وآفس 

في إدلــب، وأعــزاز في حلــب حيــث توفــر الميــاه 

ــدات  ــم، ومع ــي، والتعلي ــرف الصح ــة وال النظيف

الطــوارئ لعــرات الآلاف. كما تقــدّم الدعم النفسي 

والتعليمي للنســاء والأطفــال في المخيــات بالإضافة 

إلى تشــغيل عيــادات طبيــة ثابتــة ومتنقلــة، قدمــت 

الرعايــة الصحيــة والأدويــة المجانيــة لأكــر مــن 

ــوري. 30.000 س

الإعــام  تتعاطــى مــع وســائل  وهــي عــادة لا 

والتواصــل، وذلــك بروتوكــول أســاسي بالنســبة لهــا.

مضايقات مستمرة، بحجج متنوعة:

الــدوام  عــى  مريحــة  العمــل  بيئــة  تكــن  لم 

للمنظمــة، ولكنهــا كانــت أفضــل حــالاً قبــل وصــول 

التنظيــات الإســامية إلى الشــال الســوري، حيــث 

وقعــت حــوادث متفرقــة كان هدفهــا غالبــاً الابتــزاز 

والحصــول عــى الأمــوال أو المســاعدات، ولكــن بعد 

وصــول هــذه التنظيــات اختلــف الأمــر كثــراً، عبد 

ــف أن  ــا كي ــة يخبرن ــي المنظم ــادي أحــد موظف اله

ــكيك  ــة بتش ــذ البداي ــرت من ــات نظ ــك التنظي تل

للمنظمــة وعملهــا، يقــول: )قامــت مجموعــات 

إســامية مســلحة بمهاجمتنــا أكــر مــن مــرة وقامــوا 

في كل مــرة باعتقــال أحــد الموظفين بحجــج متنوعة، 

فنحــن متهمــون دائمــاً بأننــا عمــاء للغــرب الكافــر، 

وموظفاتنــا متبرجــات بمــا يخالــف شرع اللــه، كــا 

نــروّج للمنتجــات الغربيــة، وعملنــا كلــه هــو غطــاء 

لعمليــات التنصــر التــي نقــوم بهــا بشــكل سري(!

اقتحــام جبهــة النــرة لمكاتــب المنظمــة 

ومســتودعاتها:

في العــاشرة والنصــف مــن صبــاح 8 حزيــران 2015، 

هاجمــت جبهــة النــرة مكتــب المنظمــة الأســاسي 

ــا  ــه إليه ــلح توجّ ــل مس ــتودعاته برت ــاح ومس في ق

ــب  ــق المكت ــم تطوي ــث ت ــدا، حي ــدة سرم ــن بل م

)صــادروا  الهــادي:  عبــد  يقــول  والمســتودعات، 

الجــوالات واللابتوبــات كلهــا عــى الفــور، ثــم طردوا 

الموظفــات والعامــات في المنظمــة، فيــا احتجــزوا 

ــاعة   ــا حتــى الس الشــباب في غرفــة، حققــوا معن

قدمت المنظمات الدولية خدمات أساسية عديدة  للسوريين وخاصة في مخيمات النازحين الداخلية )انترنت(
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ــا أعــادوا  ــا بعدم ــم أطلقــوا سراحن ــة عــراً ث الثالث

لنــا الجــوالات الشــخصية، واعتقلــوا أربعــة موظفين 

واســتولوا عــى اللابتوبــات كلهــا وكل مــافي المكتــب 

ــم  ــاصر له ــوا عن ــم وضع ــاث، ث ــزات وأث ــن تجهي م

ــارات:  ــوا عــى الجــدران عب ــا كتب ــب بعدم في المكت

ــام،  ــاد الش ــدة في ب ــم القاع ــرة تنظي ــة الن جبه

ــم(. ــوا الأعــام الخاصــة به وعلق

المســتودعات هــي الأخــرى لم تكــن أفضــل حــالاً، 

إذ قــام عنــاصر التتظيــم بإحضــار شــاحنات كبــرة 

ــودات  ــن موج ــن كامل ــداد يوم ــى امت ــت ع أفرغ

6 مســتودعات ضخمــة واســتخدموا في تفريغهــا 

ــدوا  ــا وع ــاورة بعدم ــات المج ــن المخي ــن م يافع

بدفــع أجــور لهــم لقــاء عملهــم ولكــن ذلــك لم يتــم 

ــة. في النهاي

المســتودعات حــوت مســتلزمات متنوعــة جــداً 

مــن أثــاث للمكاتــب والمــدارس وتجهيــزات طبيــة 

ومولــدات كبــرة للكهربــاء ومضخــات ميــاه للآبــار 

التــي كانــت المنظمــة تنفذهــا في المخيــات وغــر 

ــك. ذل

الموظفــون الأربعــة الذيــن تــم اعتقالهــم هــم: كيال 

كيــال مديــر العلاقــات العامــة، منهــل عبــود مشرف 

تعليمــي، حســن الحســن أمــن مســتودع، إبراهيــم 

إبراهيــم معــاون أمــن مســتودع، والحجــة كانــت: 

»فســاد إداري«.

ــاع  ــد اجت ــة بع ــت المنظم ــك أعلن ــر ذل ــى إث وع

طــارئ لمكتبهــا الإقليمــي في أنطاكيــا إيقــاف عملهــا 

ــى إشــعار آخــر. في الشــال الســوري حت

بعــد وقــوع الاقتحــام عــر العديــد مــن أبنــاء 

ــا  ــم لم ــة المحيطــة عــن ارتياحه ــات والمنطق المخي

ــه«  ــق »شرع الل ــم بتحقي ــن مطالبته ــدث! وع ح

اكتشــفوا أن جميــع خدمــات  ولكنهــم سريعــاً 

المنظمــة توقفــت ولم يقــدم أحــد بديــاً عنهــا، فالماء 

الــذي كان يقــدم مجانــاً أصبــح ســعر الصهريــج منه 

ــاً كان  ــزاً تعليمي ــف 14 مرك ــا توق ــرة، ك 3000 ل

يقــدّم خدماتــه لقرابــة 55 مخيــاً في قــاح وأطمــة 

تضــم أكــر مــن 50 ألــف نســمة، وتوقفــت أربــع 

عيــادات طبيــة ثابتــة وثــاث عيــادات جوالــة 

كذلــك  وتوقفــت  الأدويــة،  مســتودع  واختفــى 

ــرف  ــة وال ــل القمام ــاء وترحي ــات الكهرب خدم

ــدد  ــف وع ــن 200 موظ ــر م ــات أك ــي. وب الصح

كبــر مــن المتطوعــن والعــال المياومــن عاطلــن 

ــل. ــن العم ع

نازحــي  لــدى  التملمــل  حالــة  ارتفــاع  ومــع 

المخيــات وخاصــة مــع انتشــار القمامــة وانقطــاع 

الميــاه وخــروج بعضهــم في مظاهــرات احتجاجيــة؛ 

تحركّــت بعــض التنظــات كأحــرار الشــام وقامــت 

بوســاطة لإنهــاء المشــكلة، فتــم إطــاق سراح 

الموظفــن المعتقلــن يــوم 13 حزيــران 2015 مــن 

ســجن حــارم دون اتهامهــم بــيء، وأعُلِــن أن 

ــؤولة،  ــر مس ــة وغ ــات فردي ــدث كان تصرف ماح

ــة. ــادرات إلى المنظم ــادة المص ــت إع وتم

ومــن الجديــر بالذكــر أن جبهــة النــرة اقتحمــت 

 Save في اليــوم ذاتــه 13 حزيــران مكتــب منظمــة

the Children الكائــن في بلــدة حزانــو في ريــف 

ــا حــدث  ــب الشــالي، في ســيناريو مشــابه لم إدل

.  IRCمــع لجنــة الإنقــاذ الدوليــة

ــة  ــة لجن ــكّلت المنظم ــدات ش ــادة المع ــد إع بع

جــرد، اكتشــفت بنهايــة عملهــا أن مــا تمــت 

إعادتــه هــو 40% فقــط مــن الموجــودات الأصلية، 

صالــح  وغــر  تالفــاً  كان  منهــا  كبــر  وقســم 

للاســتخدام بســبب النقــل الفوضــوي والعشــوائي، 

وأعلنــت المنظمــة أمــام هــذا النقــص اســتمرارها 

ــاء نفســها واســتكمال  ــادة بن بالتوقــف لحــن إع

ــص. النواق

مكتــب  افتتــاح  أعيــد  قصــرة  مــدة  وبعــد 

ــس  ــا في آف ــد له ــب جدي ــح مكت ــة، وافتت المنظم

وآخــر في أعــزاز.

المذكرة الداخلية التي أصدرتها لحنة الانقاذ الدولية  
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تغييرات في سياسة المنظمة بعد الاقتحام:

بعــد اقتحــام مكتــب المنظمــة الأســاسي واســتئنافها 

العمــل؛ اتبعــت المنظمــة سياســة جديــدة أســندت 

ــة في كل  ــات العام ــر العلاق ــب مدي ــا منص بموجبه

مــن مكاتبهــا لشــخصية إســامية التوجــه، لتحقيــق 

التــوازن والتعامــل مع الفصائــل والمحاكم الإســامية 

المتعــددة وتســهيل عمــل المنظمــة. 

مــن هــؤلاء كان )الشــيخ عبــد الرحمــن دردورة( 

مديــر العلاقــات العامــة في مكتــب دركــوش، 

والــذي يــرى موظفــو المكتــب أنــه مســؤول عــن 

ــم  ــة لأعماله ــن وعرقل ــة للموظف ــات دائم مضايق

قــد تــؤدي في نهايــة المطــاف لإغــاق المكتــب 

المحــرك  كان  أنــه  يــرون  كــا  نهــائي،  بشــكل 

ــا  ــي أصدرته ــة الت ــرة الداخلي ــاسي وراء المذك الأس

المنظمــة والمعنونــة بـــ »قواعــد اللبــاس المحــي« 

منهــا،  نســخة  عــى  الغربــال  حصلــت  وقــد 

ــا: ونصه
قواعد اللباس المحلي

مذكرة داخلية
التاريخ: 28 صفر 1437

11 تشرين الثاني 2015
هــذا تذكــر لجميــع العاملــن في لجنــة الإنقــاذ الدوليــة بأهميــة اتباع 
قواعــد اللبــاس المحــي الخاصــة بمحافظــة إدلــب، وضمــن كافــة 
المناطــق التــي نعمــل بهــا، قواعد اللبــاس الخاصــة بمحافظــة إدلب 

وبضمنهــا »دركــوش، قــاح، آفــس« تتطلــب مــا يــي:
للنساء:

ــن  ــمل الموظف ــذا يش ــل وه ــاء التنق ــل وأثن ــرات العم ــال ف خ
القادمــن مــن مراكــز أخــرى للمنظمــة والعاملــن في المكتــب أو 

ــم: ــق له أي مرف
ــوع  ــور وأي ن ــاج والعط ــن الماكي ــوع م ــتخدام أي ن ــب اس - تجن
مــن أنــواع الوشــم ســواء كان مؤقــت أو دائمــي، ويشــمل ذلــك 

ــون. ــب العي حواج
ــة الخفيفيــة والملابــس التــي تحتــوي عــى  - تجنــب الملابــس الملون
ــة  ــومات وخاص ــة أو الصور/الرس ــة الإنجليزي ــوص باللغ النص

ــول. ــر مقب ــئ أو غ ــكل خاط ــر بش ــن أن تف ــي يمك ــك الت تل
ــن  ــد م ــز، والتأك ــك الجن ــا في ذل ــة ب ــس الضيق ــب الملاب - تجن
ــتوى  ــولاً إلى مس ــاق وص ــي الس ــك يغط ــاص ب ــاس الخ أن اللب

القدمــن.
- تجنــب ارتــداء الأحذيــة ذات النهايــة المفتوحــة )يجــب أن تغطــي 

القــدم بشــكل صحيــح(.
- خــال ســاعات العمــل يمنــع اختــاط الموظفــن الذكــور مــع 
ــك  ــمل ذل ــا، ويش ــق وغيره ــع أي مراف ــب أو م ــاث في المكت الإن

ــدام أو باســتخدام وســائط التنقــل. التنقــل ســراً عــى الأق
ــاء  ــع الزم ــدث م ــد التح ــض عن ــوت منخف ــى ص ــاظ ع - الحف
الآخريــن أو المســتفيدين في المكتــب أو في أي مركــز تابــع للمنظمة.
- للموظفــات الإنــاث في مكاتــب قــاح دركــوش وآفــس المطلوب 
ــة مــن أي رســوم أو  ــاءة ســوداء فضفاضــة خالي ــداء عب منهــم ارت
ــة  ــاة تام ــع مراع ــرأس م ــة لل ــة تام ــن تغطي ــد م ــعارات والتأك ش

لتغطيــة الشــعر، )الأذنــن والرقبــة(.
ــن في  ــم والعامل ــق له ــور أو لأي مرف ــن الذك ــبة للموظف بالنس

ــل: ــال التنق ــل أو خ ــدان العم ــب أو في مي المكت
- تجنب السراويل القصيرة والجنز الضيق.

- تجنــب الملابــس التــي تحتــوي عــى النصــوص باللغــة الإنجليزية 
أو الصور/الرســومات وخاصــة الــك التــي يمكــن أن تفــر 

بشــكل خاطــئ أو غــر مقبــول.
- تجنب أي نوع من الحلي والأوشام للرجال.

ــة  ــق العام ــز والمناط ــق المرك ــن مراف ــن في أي م ــب التدخ - تجن
التــي لايســمح بالتدخــن بهــا، وتــرك أبــواب المكاتــب الداخليــة 
ــا  ــتدعي غلقه ــل يس ــاط عم ــود نش ــدم وج ــال ع ــة في ح مفتوح

ــخ(. ــة ال ــاع أو مقابل )اجت
ــة  ــب الثلاث ــة في المكات ــات العام ــب العلاق ــؤول مكت ــيقوم مس س
ــل  ــن قب ــاه م ــورة أع ــادات المذك ــق، الإرش ــن تطبي ــد م بالتأك
جميــع الموظفــن والمتطوعــن والمرافقــن )إن وجــد(، ورفــع تقريــر 
لــإدارة في حــال عــدم الالتــزام الكامــل بتلــك الــروط المذكــورة 

أعــاه لاتخــاذ مــا يلــزم.
شكراً لكم ودمتم بخير

إدارة المنظمة

عــدم  والتــي فضلــت  المركــز  أحــد موظفــات 

الكشــف عــن اســمها علقّــت عــى هــذه المذكــرة 

قائلــة: )لــن يصــدق أحــد أن هــذه المذكــرة صادرة 

عــن منظمــة أجنبيــة، فمــن يقــرأ تفريعاتهــا 

لــن يشــك للحظــة أنهــا صــادرة عــن التنظيــات 

الإســامية نفســها بــل إن التنظيــات لم تدقــق 

عــى الجزئيــات المذكــورة في المذكــرة، هــذا اللبــاس 

ــم  ــب، والزع ــالي في إدل ــاس الأه ــاً لب ــن يوم لم يك

أنــه هــو اللبــاس المحــي لنــا هــو افــراء واضــح(.

ــذه السياســة  موظــف آخــر رأى أن الاســتمرار به

ــوش  ــب درك ــاق مكت ــك في إغ ــبب دون ش سيتس

ــا بشــكل كامــل في  وربمــا إيقــاف المنظمــة لعمله

ــة. المنطق

يذُكــر أن عنــاصر محســوبين عــى جبهــة النــرة 

دركــوش  مكتــب  ســابق  وقــت  في  هاجمــوا 

قضية الغربال

واحتجــزوا الموظفــات لمــدة ســاعتين بتهمــة التــرج 

ــا  ــة، ك ــة كفري ــكار غربي ــر أف ــى ن ــل ع والعم

هوجــم المركــز مــرة أخــرى بعــد توزيــع حقائــب 

ــا صــور شــخصيات  ــب عليه ــية؛ لأن الحقائ مدرس

ــاد! ــر الفس ــاهم في ن ــذا يس ــة وه كرتوني

ــدم  ــي يق ــب تعليم ــوش مكت ــب درك ــع لمكت يتب

فيهــا  بمــا  مــدارس  لأربــع  كاملــة  خدمــات 

مــدرس،  لــكل  دولار   400 بقيمــة  رواتــب 

المــرأة،  لتمكــن  ومكتــب  طبــي،  ومكتــب 

ومكتــب آخــر باســم مكتــب تمكــن الشــباب 

 400 بحــوالي  منــه  المســتفيدين  عــدد  يقُــدّر 

شــخص، يعملــون في النظافــة والــرف الصحــي 

قســيمة  عــى  ويحصلــون  المرافــق،  وترميــم 

قرابــة  ويعملــون  دولار،   20 بقيمــة  يوميــة 

ــاً  ــز مكتب ــم المرك ــا يض ــهر، ك ــاً في الش 20 يوم

النفــي. والدعــم  الطفــل  لحمايــة 

التنظيــات  بدعــم  المنظمــة  البعــض  يتهــم 

في  مشــاريعها  إقامــة  خــال  مــن  المتطرفــة 

مناطــق تســيطر عليهــا هــذه التنظيــات، ولكــن 

ــة ولا  ــانية بحت ــا إنس ــد أن أعماله ــة تؤك المنظم

علاقــة لهــا بأحــد وهدفهــا مســاعدة المحتاجــن 

والمتضرريــن مــن الحــرب.

فيــا لا يســتبعد آخــرون أن تغلــق المنظمــة 

أبوابهــا وتوقــف مشــاريعها في ســوريا نتيجــة 

ــن  ــر م ــت الكث ــا فعل ــة، ك ــات الدائم المضايق

المنظــات الأخــرى منــذ ســيطرة التنظيــات 

الإســامية عــى المنطقــة.

استأنفت لجنة الانقاذ الدولية عملها لكن بعد تبني معايير التنظيمات الاسلامية في العمل )الانترنت(
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على الغربال8

هذه سنّة الحرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضياء صابوني 

 إذا كان لا بــد لنــا مــن فهم ســنّة الحيــاة، وطبيعة تقلباتهــا، وسر الأحداث 

بالغــة الأهميــة في كل تفاصيلهــا؛ فإنــه لا بــد لنــا أيضــاً مــن فهــم ســنّة 

الحــرب ونواميســها، عــى اعتبــار أنهــا حــدث أصيــل تبنــى عليــه أســباب 

نشــوء وأفــول الأمــم والــدول والمجتمعــات عــى مــر التاريــخ، لا تجاهلهــا 

والتعامــل معهــا كأنهــا مجــرد مــرض ينبغــي الاستشــفاء منــه، أو اعتبارهــا 

نشــازاً في عمــر الزمــان وتقلباتــه، فليــس هــذا مــا يقولــه التاريــخ، بغــض 

النظــر عــن الخــاف القائــم حــول أصــل العلاقــة بــن الشــعوب ومــا إذا 

كانــت مبنيــة عــى الــراع أو عــى الحــوار، فليــس هــذا منــاط البحــث، 

ــه  ــه في مقدمت ــدون وصف ــن خل ــع حتمــي أوجــز اب ــن واق ــا هــو ع وإنم

فقــال: »الحــرب أمــر طبيعــي في البــر لا تخلــو عنــه أمــة ولا جيــل« ..

ــم  ــة ت ــائل دارج ــض مس ــن نق ــد إذن م ــا ب ــبق ف ــا س ــلمّنا بم وإذا س

اعتمادهــا بــن النــاس كمســلمّات دون أي دليــل أو اســتقراء أو برهــان 

.. كاعتبــار الحــروب التــي نشــهدها ونشــاهد أهوالهــا ســابقةً لم يشــهد 

مثلهــا التاريــخ، أو اعتبــار مأســاة شــعب مــا جــراء الحــرب شــيئاً يفــوق 

ــا في  ــة م ــأن معرك ــاد ب ــري، أو الاعتق ــل الب ــال العق ــف واحت الوص

زمــان مــا هــي اســتهلال أو تمهيــد لمعــارك كــرى وملاحــم فاصلــة أشــد 

ــي  ــتقبل الغيب ــي للمس ــر دين ــى تفس ــاءً ع ــمولية، بن ــر ش ضراوة وأك

دون وجــود دليــل قطعــي يحــدد الزمــن المقصــود بالنــص !..

ــاج  ــاث الســابقة يحت ــن المســائل الث ــل الخــوض في كل مســألة م ولع

لقــراءة مفصلــة، ولكــن مــا يمكــن مناقشــته عــن أســبابها هــو التطــور 

الهائــل في العقديــن الأخيريــن في وســائل الاتصــالات مــا ســمح بوصــول 

الخــر في ذات الوقــت مــن أقــى الأرض إلى أقصاهــا، وانتشــار الصــور 
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ــا  ــا، بين ــاردة وواردة إلا ووثقته ــدع ش ــي لم ت ــر الت ــام والتقاري والأف

ــاً إلا  ــل 150 عام ــتحيلاً قب ــاً، وكان مس ــل 30 عام ــاً قب ــك صعب كان ذل

ــم  ــانية والأم ــارات الإنس ــر الحض ــب، وعم ــة فحس ــال الكتاب ــن خ م

ــن 5000 آلاف  ــد ع ــة يزي ــراع الكتاب ــذ اخ ــا من ــي نعرفه ــدول الت وال

ــوا ! ــام، فتخيل ع

وثمـّـة مقولــة عجيبــة نقرؤهــا ونســمعها كثــراً في كلام النــاس وحــوارات 

فيتســاءلون:  وأحوالهــا،  الحــروب  عــن  أثنــاء كلامهــم  المثقفــن في 

ــات  ــن«، وكأن مقوم ــرن الواحــد والعشري ــذا في الق ــف يحــدث ه »كي

ــخ  ــذي لم يشــهد التاري ــة والتطــور ال ــد الحداث ــا بع ــة وم عــر العولم

مثلــه فيــا نعلــم يقتــي أن لا تحــدث حــروب ومجــازر وأهــوال تشــبه 

مــا كان يحــدث في العصــور الســابقة، رغــم أنــه لا رابــط بــن الأمريــن، 

ليــس لأن مســألة الحــرب حتميــة فحســب؛ بــل لأن أخلاقيــات الحــرب 

لا علاقــة لهــا بالتطــور المــادي عــى الإطــاق.

وربمــا يكــون الســبب الحقيقــي لعــدم قدرتنــا عــى اســتيعاب أهــوال 

الحــرب هــو الرفاهيــة التــي حققتهــا الحيــاة العصريــة، والتــي جعلتنــا 

نتمســك بالتفاصيــل والكماليــات، فــا نتخيــل فقدهــا، حتــى أصبحــت 

ــاة  ــا بالحي ــا كتعلقن ــا به ــل تعلقن ــا جع ــا، م ــن كينونتن ــاً م ــزءً أصي ج

نفســها، المنــزل الفاخــر، والســيارة الفارهــة، والمكتــب رفيــع المســتوى، 

ــة خمــس  ــدق مــن فئ ــرة، وفن ــة الطائ ودرجــة رجــال الأعــال في رحل

نجــوم في زيــارة عمــل أو إجــازة عائليــة، والهاتــف الــذكي، بــل وحتــى 

كــوب القهــوة السريعــة ! كلهــا أشــياء لا تتناســب مــع طبيعــة الحــرب 

أيــاً كانــت الحــرب، وليــس مــن الســهل عــى مــن تعودهــا أن يتأقلــم 

مــع ظــروف الحــرب.

وأعجــب مــا ســبق أن يظــن أحدهــم أن حــروب القــرن الواحــد 

ــل ســوءاً مــا ســبقها،  ــة وأق ــر حداث ــن ينبغــي أن تكــون أك والعشري

فهــذا ضرب مــن الســذاجة، لأن الحــروب كلهــا مهــا كانــت أدواتهــا؛ 

ــد  ــف والفق ــال والخط ــل والأسر والاعتق ــا القت ــدث فيه ــد أن يح لا ب

والتشريــد والتهجــر، ولا بــد أن تدمــر بعــض المــدن، ولا بــد أن يتصــدع 

فيهــا المجتمــع، ولا بــد أن تنقســم فيهــا الآراء، ولا بــد أن تســوء فيهــا 

ظــروف الحيــاة والمعيشــة، ولا بــد أن يســتغلها تجــار الحــرب، ولا بــد 

ــا،  ــب مصلحته ــة حس ــوار؛ كل دول ــا دول الج ــل في صراعاته أن تتدخ

حــدث هــذا في كل الحــروب، ومــا زال يحــدث، ومــا زلنــا نعيــد 

ــد نفســه ! ــن يعي ــه هــو م ــخ بأن ــم التاري ــم نته ــخ، ث أحــداث التاري

وذلــك عــدا عــن أن التطــور الصناعــي لحضــارة القــرن العشريــن؛ كان 

ــرف  ــة الســاح بشــكل مذهــل لم يع أحــد أســوأ نتائجــه تطــور صناع

التاريــخ مثلــه قبــل مئــة عــام، ابتــداءً مــن البندقيــة الرشاشــة مــروراً 

ــة ووصــولاً إلى  ــل النووي ــدة المــدى والقناب ــخ بعي ــرات والصواري بالطائ

ــكرية. ــتخدامات العس ــة ذات الاس ــار الاصطناعي الأق

ــا  ــر عليه ــا م ــدة، وم ــن القاع ــتثناء م ــت اس ــورية ليس ــرب في س والح

خــال خمــس ســنوات تقريبــاً ليــس بدعــة في الحــرب، ونتائجهــا 

ــن  ــن العالميت ــخ الحرب ــن تاري ــرأ ع ــن يق ــد، وم ــومة بع ــت محس ليس

ويشــاهد صــور الدمــار في العواصــم الأوربيــة العريقــة ســرى الأهــوال 

والعجائــب، ومــن يتتبــع مــا حــدث للأرمــن قبــل مئــة عــام، أو يطلــع 

ــن  ــاً، والذي ــن عام ــة وخمس ــل مئ ــس قب ــروب الشرك ــص ح ــى قص ع

ــه  ــا تشــيب ل ــا، سيســمع م ــا واســتقروا فيه ــر منهــم إلى بلادن لجــأ كث

ــرة ! ــم الغاب ــدان، هــذا فضــاً عــن حــروب الأم الول

بقــي إذن أن نعيــد نظرتنــا في الأولويــات، ونقــدر الحيــاة قدرهــا، 

ونفهــم أن مظاهــر الحيــاة زائلــة، ولا تبقــى إلا المبــادئ والقيــم التــي 

تقــوي الإيمــان بأهميــة التضحيــة في ســبيل الهويــة والانتــاء والوطــن 

والأرض والمثــل العليــا، ولا يبقــى بعــد هــذا إلا الســرة الطيبــة والذكــر 

ــا مــن قدرتنــا عــى التكيــف مــع تقلبــات الحيــاة  الحســن، وكلــا زدن

ــا  ــا ســاءت الظــروف؛ كل ــف مه وتقبلناهــا عــى بســاطتها دون تكل

عرفنــا قابليتنــا للنــر أو الهزيمــة في أي معركــة حتميــة قادمــة، فهــذه 

هــي ســنّة الحــرب.
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المزاودة إرثٌ بعثي.. والممانعة أيضاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخديجة زغبي

بعــد كل فاجعــة تعــرض لهــا الشــعب الســوري كان يــرخ أحــد المنكوبــن 

ممــن أرادوا المــزاودة بدينهــم: »إن كل مــا يصيبنــا هــو مــن أنفســنا«، تــرك 

صاحــب العبــارة كل الأســباب التــي تفــر مــا يجــري وفــرّ هــذا البــاء 

ــا نحــن أهــل الشــام قــد فســدت نفوســنا بســبب  ــه بأنن ــا ب الــذي ابتلين

ــة لفســاد أنفســنا،  ــا نتيجــة حتمي ــا، فصــارت مصائبن ــن دينن ــا ع ابتعادن

ونــي أن أنفــس مــن يقتلــون ويدمــرون ويغتصبــون ليســت أكــر إيمانــا 

مــن أنفســنا!

اســتفزتني عبــارة »مــن أنفســنا« وانتقــدت كل مــن تبناهــا، لكنــي أجــد 

ــراني لســوريا، جــاءت روســيا  ــال الإي ــد الاحت ــوم أرددهــا، فبع نفــي الي

ــع  ــيق م ــم بتنس ــل، نع ــع إسرائي ــيق م ــا، بتنس ــاءنا وأرضن ــتبيح س لتس

ــن لا  ــؤولين الإسرائيلي ــن المس ــا، لك ــام عداوته ــن النظ ــي يعل ــل الت إسرائي

يــرددون اليــوم بالمطالبــة ببقــاء الأســد ولا يخفــون تحالفهــم مــع الــروس، 

ــام. ــون هــذه الأي ــاء الأســد المفضل حلف

ــارة  ــه إلا عب ــد ونظام ــاء الأس ــي ببق ــك الاسرائي ــر التمس ــا يف ــد م لا أج

»مــن أنفســنا«، فنحــن مــن وصلنــا بســوريا إلى مــا هي عليــه الآن، ســيزعج 

كلامــي البعــض وســيتهمني بالخيانــة والعمالــة لكــن الحقيقــة كالشــمس، 

ــولان«،  ــاع الج ــرام ب ــن الح ــورة »اب ــاق الث ــذ انط ــوا من ــوريون هتف فالس

ــاع  ــا عمــرو« وبعدهــا القصــر ونحــن نهتــف »ابــن الحــرام ب ســقط »باب

ــاء  ــع الجــولان«، أثن ــا »يســقط بائ ــا عــى جــدران مقابرن الجــولان«، كتبن

ــق  ــذي يوث ــث الشــهداء مــن تحــت الانقــاض كان المصــور ال انتشــال جث

الحــادث يقــول: مــن ارتكــب هــذه المجــزرة هــو حامــي حــدود إسرائيــل!

أعداؤنــا يرفعــون شــعارات المقاومة والمــوت لإسرائيل وطريقهــم إلى القدس 

يمــر مــن الزبــداني وحمــص وإدلــب أمــا نحــن فطريقنــا لإيصــال علبــة دواء 

لأطفــال غوطــة دمشــق المحــاصرة نبدأهــا مــن القــدس والجولان!

لا يمكــن لــوم شــعب تــربى عــى شــعر محمــود درويــش وأغاني 

ــاه عشــق فلســطين بجحرهــا  ســميح شــقير فأدم

عيونــه  وصــارت  المقــاوم  وطفلهــا 

ــت  ــا فظل ــه تســكن فيه وقلوب

تغريبتهــا جرحــاً نازفــاً 

في قلبــه برغــم كل 

تغريباتــه الجنائزيــة الرهيبــة.

اللــوم في الواقــع يقــع عــى مــن يدعــي التمثيــل الســياسي للثورة مــن زعماء 

المعارضــة الذيــن أغرقونــا وأغرقــوا الثــورة بخلافاتهــم الصبيانيــة وبفشــلهم 

المتكــرر ونســوا أن السياســة هــي لعبــة تحقيق المكاســب بتقديــم المصالح، 

أضــاع هــؤلاء بغبائهــم الســياسي وبســيوفهم الخشــبية التــي أشرعوهــا ضــد 

العــدو الاسرائيــي ســوريا قبــل أن يســردوا الجــولان. 

ــادات كيانــات المعارضــة أن الشــعب الســوري يهــان  غــاب عــن ذهــن قي

تحــت كل ســاء، فيســتجدي مــن مخيماتــه دعــم القريــب والبعيــد ببعض 

ــعب  ــن لش ــه لا يمك ــاء، وأن ــل البق ــن أج ــدواء م ــات وال ــة والبطاني الأغذي

يســكن المخيــات أن يحــرر أراضٍ محتلــة.

لم يعــرف معارضونــا أن تصريحاتهــم تلعــب دوراً في بنــاء مواقف وسياســات 

ــوؤون  ــن يتب ــا مم ــن معارضين ــر م ــوري، كث ــف الس ــة بالمل ــدول المعني ال

المناصــب في مؤسســات معارضتنــا الكثــرة بمجــرد أن يعطى »المايــك« يفقد 

صوابــه وتتلبســه شــخصية مــن يلقــي كلمــة أمــام جمهــور مــن التلاميــذ 

بمناســبة ذكــرى نكبــة أو نكســة مــن نكباتنــا ونكســاتنا الكثــرة، فيذكرهــم 

بــأن الأســد يحمــي حــدود إسرائيــل وأنــه حليفهــا وحامــي مصالحهــا وأنه لم 

يطلــق رصاصــة واحــدة في الجــولان وأنــه.. وأنــه..، وأننا _نحــن المعارضة_ 

ــح  ــنلغي مصطل ــه س ــقاطنا ل ــرد إس ــن وبمج ــد، فنح ــن الأس ــف ع نختل

الأراضي المحتلــة مــن قاموســنا، فســنصلي أولى جمعنــا في المســجد الأقــى 

بعــد أن نطهــره مــن الغــزاة ونعيــد أخوتنــا الفلســطينيين إلى أرضهــم!

لســان حــال معارضينــا وفصائلنــا يقــول: سنســتعيد الجــولان ولــواء 

اســكندرون وبعــد هنيهــة مــن وقــت ســنعد العــدة لفتــح الأندلــس مــن 

ــح ولا نســامح. ــاوض، لا نصال ــادن، لا نف ــد، نحــن لا نه جدي

ــواني أفــكاره في التفــاوض مــع إسرائيــل  عندمــا طــرح الســيد كــال اللب

ــه  ــباب وأن ــي الأس ــكل موضوع وشرح بش

عــى المعارضــة طــرق جميــع الأبــواب 

لإنقــاذ ســوريا وتجنيبهــا أن تكــون ســاحة 

لتصفيــة حســابات الكبــار، اتفقــت كل 

والعســكرية  السياســية  معارضتنــا  أطيــاف 

بحواضنهــا الشــعبية للمــرة الأولى عــى تخويــن 

ــل.  ــة لإسرائي ــه بالعمال ــال واتهام ــيد ك الس

وقادتنــا،  لسياســيينا  يحســب  كبــر  إنجــاز 

اســرجاع  أجــل  مــن  ســوريا  أضاعــوا  لقــد 

باســتمرار  تســببوا  لقــد  المحتلــة،  الأراضي 

الآلاف  وعــرات  الســوريين  ملايــن  تهجــر 

في  والعراقيــن  الفلســطينيين  اللاجئــن  مــن 

ســوريا ليرفعــوا شــعار عــودة الفلســطينيين 

أرضهــم. إلى 
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الفشل الروسي بسوريا سيبقى ويتمدد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبشار الجابر

بوضعــت روســيا منــذ بدايــة تدخلهــا العســكري إلى جانــب النظــام شروطــاً 

محــددة للتعامــل مــع النظــام ودعمــه عســكرياً ولوجســتياً، كان الحــد مــن 

تســليح المليشــيات المحليــة المواليــة للنظــام مــن الــروط الروســية الأكــر 

أهميــة، وكان مترافقــا مــع شرط الحــد مــن نفوذ المليشــيات الأجنبيــة التابعة 

ــي  ــش النظام ــوذ العســكري للجي ــادة النف ــالي إع ــران، وبالت ــا لإي في مجمله

ــادة  ــال إع ــن خ ــك م ــار، ذل ــى الانهي ــارف ع ــد ان ش ــه بع ــادة إحيائ وإع

هيكلــة قدرتــه البشريــة وعمــه بالعتــاد والعــدة.

هــذا الــرط الــروسي جــاء عــى خلفيــة ســعي روســيا إلى تشــكيل النظــام 

ــم  ــة تنظي ــواءم مــع الســعي العالمــي المسُــتحدث لمحارب ــد يت بشــكل جدي

الدولــة الإســامية »داعــش«، بحيــث يصُبــح النظــام وجيشــه الرســمي فقــط 

داخــل المعادلــة الدوليــة لمحاربــة الإرهــاب، بعيــداً عــن المليشــيات الطائفيــة 

التــي يــؤدي وجودهــا إلى تصويــر مــا يجــري في ســوريا كحــرب أهليــة وهــذا 

مــا لا يرُيــده الــروس.

ــاً  ــه العســكرية ممث ــك لجعــل النظــام بأدات ــروس مــن كل ذل  ويهــدف ال

لقــدرات الدولــة التــي يرُيــد الــروس الاعتــاد عليهــا لإعــادة ترتيــب الأوراق 

ــادة  ــوريا وإع ــاة في س ــن الحي ــى تأم ــادراً ع ــه ق ــام بوصف ــة النظ لمصلح

ــم  ــام لتنظي ــى النظ ــروس ع ــط ال ــالي ضغ ــوب. بالت ــد المنك ــتقرار للبل الاس

ــة  ــح الإيراني ــى ضرب المصال ــاً ع ــاره أيض ــعوا لإجب ــكرية وس ــه العس صفوف

بحــل المليشــيات التــي شــكلتها ودعمتهــا إيــران كمليشــيا الدفــاع الوطنــي 

والتنظيــات العراقيــة اللبنانيــة، وهــو الأمــر الــذي بــات مســتحيلاً وفــق مــا 

يبــدو.

ثبــت مــع الأســابيع الأولى للتدخــل الــروسي عدم قــدرة النظام على الاســتفادة 

مــن الغطــاء الجــوي الــروسي، فالقــوات البريــة التابعــة للنظــام لم تتمكــن من 

الاســتفادة مــن الغطــاء الجــوي الــروسي لتحقيــق مكاســب عســكرية بريــة 

تتمثــل باســتعادة مناطــق اســراتيجية، هــذا مــا حصــل حــن حاولــت روســيا 

ــى  ــدم ع ــام لم يتق ــوري، فالنظ ــاحل الس ــة في الس ــا الجوي ــة قاعدته حماي

الجبهــات الشــالية والشرقيــة لريــف اللاذقيــة، وبقيــت مدينــة اللاذقيــة في 

مرمــى صواريــخ قــوات المعارضــة، وأصيــب خــال المعــارك في جبــال الســاحل 

أبــرز قــادة النظــام مــن العســكريين.

دفــع ذلــك النظــام إلى إجــراء تغيــرات كــرى عــى الخطــة الروســية التــي 

ــردد النظــام بحــل المليشــيات المشــكلة مــن  ــه، ف ــت تفــرض علي كادت أن

قبــل إيــران، نظــرا لعــدم موافقــة الآلاف مــن المجنديــن العلويــن في »الدفــاع 

الوطنــي« عــى تــرك قراهــم والانتقــال إلى كتائــب الجيــش النظامــي الأمــر 

الــذي ســيبعدهم بالــرورة عــن قراهــم ومناطقهــم الحيويــة، ما ســرفع من 

خطــر دخــول المعارضــة إلى الســاحل، خاصــة مــع فشــل الجيــش النظامــي 

بتحريــر قطعــة أرض واحــدة في الســاحل، كــا تــردد النظــام في رفــض قبــول 

ــاصر المليشــيات  ــن عن ــد م ــران للمزي ــم إي ــة بتقدي ــة المتمثل ــح الإيراني المن

العراقيــة واللبنانيــة المقاتلــة لتســاند قــوات النظــام في ريــف حلــب الجنــوبي 

وفي ريــف حــاة وغيرهــا مــن مناطــق.

 جعــل كل ذلــك النظــام يقبــل بتشــكيل مجلــس عســكري ضخــم لقــوات 

المليشــيات العراقيــة والايرانيــة في مخيــم عــى طريــق حلب القديــم بمنطقة 

ــى المليشــيات في  ــاد ع ــة، والنظــام يفضــل الاعت ــرب اللاذقي ــة ق العمروني

المعــارك البعيــدة عــن الســاحل لأن العلويــن المواليــن للنظــام لــن يعنيهــم 

ــت  ــا دام ــة م ــم الحيوي ــارج مناطقه ــق خ ــن مناط ــاع ع ــوم الدف ــد الي بع

مناطقهــم بخطــر.

لكــن إحــراج النظــام أمــام الــروس يــزداد وقبــل انتهــاء أشــهر بوتــن الأربعــة 

ــه  ــن الصعــب تقديم ــرة وم ــكازات كث ــروس أن النظــام يســر بع ــر لل يظه

عــى شــكل دولــة قويــة أمــام المجتمــع الــدولي، تقريبــا بــات الــروس عــى 

قناعــة أن جميــع محاولاتهــم لإعــادة إحيــاء النظام ستفشــل، النظــام في ذات 

الوقــت عــى المحــك فهــو لم يعــد يملــك ســوى جيشــه المتهالــك باعتبــار أن 

ولاء المليشــيات هــو لإيــران بالكامــل، كــا أن النظــام بــات غــر قــادر حتــى 

عــى جــر العلويــن إلى الجيــش.

ضاعــت أوراق روســيا في ســوريا بــن المشــكلة التركيــة والمزاحمــة الإيرانية، أما 

النظــام الراكــع لهــا تقريبــاً فيــدور في فلكهــا بــدون أي جدوى ســوى ممارســة 

هوايتــه في التزلــف، فشــل روســيا في فــرض شروطهــا عــى النظــام وضعهــا في 

أســفل نقطــة بالمســتنقع الســوري، فهــي لم تتمكــن مــن حمايــة قواعدهــا 

العســكرية بســوريا حتــى اليــوم، ولم تتمكــن مــن إقنــاع حلفــاء المعارضــة 

بدورهــا. نهايــة الشــهر الثالــث للتدخــل الــروسي تنُبــىء بفشــل كبــر بانتظار 

انتهــاء المهلــة التــي يلُمــح بوتــن إلى أنــه ســيمددها لزمــن أطــول.
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روسيا والأسدان والقرار 242  
ــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود الوهب

منــذ أكــر مــن شــهرين والــروس يقصفــون 

محاربــة  زعــم  تحــت  وشــعبها  ســورية 

»الإرهــاب«، بينــا يدفــع شــعب ســورية الثمــن 

لم  إن  و«الإرهــاب«،  وتهجــراً،  وخرابــاً  دمــاً 

يتمــدد، فهــو محافــظ عــى وجــوده.. ومــا يفعله 

الــروس ليــس أكــر مــن زيــادة الطــن بلــة. أمــا 

الوعــود بالحلــول أو التســويات الســلمية، فهــي، 

في ســوق المزايــدات الدوليــة، مــا تــزال، وحرارتها 

متذبذبــة بــن صعــود وهبــوط، مــا يفــرض عــى 

المــرء المتابــع التمعــن مليــاً فيــا يجــري، وربمــا 

تطلــب الأمــر العــودة إلى الــوراء قليــاً، وقــراءة 

التاريــخ الحديــث لســورية والمنطقــة الــذي 

ــرى  ــدول الك ــح ال ــة، مصال ــمه، في الحقيق ترس

ــوم،  ــا المزع ــل، وأمنه ــت إسرائي ــالم، وليس في الع

ببعيــدة عــن تلــك »الكروكيــات« بخطوطهــا 

العريضــة. ومــا دمنــا الآن في النصــف الثــاني مــن 

تشريــن الثــاني، فلابــد مــن اســتذكار جــذور هــذا 

التاريــخ، وتذكــر حدثــن مهمــن، ومترابطــن 

ــم  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــا: ق ــا. أوله ببعضه

242 الصــادر بعيــد هزيمــة حزيــران عــام1967، 

وثانيهــا: لازمتــه الأساســية وهــي اســتبدال 

بعــض رجــال الحكــم في ســورية مــن الذيــن 

يتلمســون الجــرح الســوري العميــق، بــل جــرح 

ــون  ــوا يطرح ــك كان ــى ذل ــا، وع ــة برمته المنطق

إزالــة  الشــعبية، مــا يعنــي  التحريــر  حــرب 

إسرائيــل مــن الوجــود، لا إعادتهــا إلى حــدود مــا 

قبــل حزيــران 1967، كــا ينــص القــرار المذكــور.

كانــت ســورية والمنطقــة برمتهــا في أوج غليانهــا 

والأردن  وســورية  مــر  فشــعوب  الشــعبي، 

ــام 1967  ــة ع ــها الثلاث ــة جيوش ــة بهزيم مصعوق

ــام  ــذي ق ــي« ال ــاع الإسرائي ــش »الدف ــام جي أم

غــر  هجــوم  دولهــا،  عــى  صاعــق  بهجــوم 

مفاجــئ للحــكام ولا لقــادة جيــوش تلــك الــدول، 

فاحتــل أراض عربيــة، شــكَّلت أضعــاف مســاحة 

فلســطين في ســتة أيــام فقــط. وكان هــذا الأمــر 

ــا  ــة، ولزعيمه ــعوب العربي ــرة، للش صدمــة كب

جــال عبــد النــاصر الــذي يعَُــدُّ أو يعُِــدُّ نفســه، 

ــا دفعــه  ــا م ــة كله ــداً للأم ــت، قائ ــك الوق في ذل

لإعــان تنحيــه عــن الســلطة مبــاشرة، رغــم 

ــة  ــه بمحب ــم تمتع ــه، ورغ ــة لدي ــة الطاغي الفردي

داخــل مــر وخارجهــا!  العربيــة  الجماهــر 

لكنــه عــاد بــإرادة الســوفييت، وبالقــوى التابعــة 

لهــم أو المؤيــدة منهــم، مــن يســارية وناصريــة 

شــعبية التــي اقتنعــت برأيهــم القائــل بــأن 

إسرائيــل لا تريــد الأراضي بــل هدفهــا: »إســقاط 

النظامــن التقدميــن في كل مــن ســورية ومصر«. 

أمــا موقــف حافــظ الأســد الــذي كان وزيــراً 

للدفــاع في حكومــة بلــده، فلــم يكــن التصميــم 

ــرفَّ  ــر أن ي ــن غ عــى الاســتمرار، فحســب، وم

ــر  ــه وزي ــع زميل ــام بصف ــه ق ــل إنّ ــن، ب ــه جف ل

ــذ،  ــع، آنئ ــن الأكت ــد الرحم ــور عب ــة الدكت الصح

لمجــرد أنَّــه تســاءل بحســه الوطنــي، في اجتــاع 

مجلــس الــوزراء، عــن أســباب إصــدار قــرار 

ــش  ــا جي ــل إليه ــل أن يص ــرة قب ــقوط القنيط س

ــاعات؟! ــاث س ــو ث ــدو بنح الع

ليــس هــذا بيــت القصيــد، بــل مــا أريــده هــو 

موقــف الاتحــاد الســوفييتي، في ذلــك الحــن 

ــيا  ــه روس ــف وريثت ــا موق ــم لن ــد يترج ــذي ق ال

الآن، وســعيها للإجهــاز عــى مــا تبقــى مــن 

ــورية!  س

لم يتدخــل الاتحــاد الســوفييتي، وهــو الــذي 

ــه العســكرية، ، ليعيــد  كان، حينئــذ، في أوج قوت

الحــق إلى نصابــه، ولم يهــدد إسرائيــل، كــا فعــل 

إنــذاره )إنــذار بولكانــن الشــهير( لــكل مــن 

انكلــرا وفرنســا عــام 1956 لــدى عدوانهــا عــى 

مــر، بــل إنَّ همــه وجهــده كلهــا انصبــا عــى 

ــخ  ــم 242 تاري ــدولي رق ــن ال ــس الأم ــرار مجل ق

الأصــل،  في  صياغتــه،  الملتبســة   ،1967/11/22

ولمــا كان نظــام البعــث قبــل 1970 »وطنيــاً 

أنفســهم،  الســوفييت  بحســب  وتقدميــاً« 

اســتدعى الأمــر منهــم، ومــن الولايــات المتحــدة 

ــاد  ــام، وإيج ــك النظ ــر ذل ــاً تغي ــة أيض الأمريكي

القــرار 242،  حكــم في ســورية يتوافــق مــع 

ــاً  ــد مدعوم ــظ الأس ــاء حاف ــذا كان.. إذ ج وهك

مــن أمريــكا بحســب الدكتــور المرحــوم يوســف 

في  الأســبق  الســوري  الــوزراء  رئيــس  زعــنِّ 

تصريــح لــه للصحفــي المــري إلهامــي المليجــي 

الصحفــي  نــت«.  »العربيــة  إلى  نقلــه  الــذي 

ــاعيل.  ــراج إس ــر ف الآخ

ــع  ــرار، أقن ــة عــى الق ــة الموافق وفي ســياق حمل

والأحــزاب  أصدقــاءه  الســوفييتي  الاتحــاد 

المؤيــدة لسياســته بالمطلــق في المنطقــة بالقــرار 

ــل،  ــا إسرائي ــي احتلته ــذي ســيعيد الأراضي الت ال

ــا الســوفييت  ــي قدمه ــات الت ولا أعــرف الضمان

للعــرب المخذولــن آنــذاك..! مــا أذكــره في هــذا 

الســياق، أنَّ الحــزب الشــيوعي الســوري، كان 

ــد،  ــاب الأس ــل انق ــورية قب ــع في س ــم الوض يقيِّ

ــالي: ــو الت ــى النح ع

   »في ســورية خطــان سياســيان متعارضــان، 

أحدهــا يســاري متوافــق مــع رؤيتــه وسياســته، 

وإن كانــت يســاريته متطرفــة قليــاً، والثــاني 

الضبــاط  مــن  مجموعــة  في  يتمثــل  يمينــي، 

ــد،  ــظ الأس ــذاك حاف ــاع آن ــر الدف ــم وزي يقوده

جميــل  وناجــي  طــاس  مصطفــى  ومنهــم 

فوجئــوا  الحــزب  أعضــاء  لكــن  وغيرهــا.« 

صبــاح 16 تشريــن الثــاني 1970 بتأييــد الحركــة 

التصحيحيــة رســمياً، بينــا خــرج بعــض أعضائــه 

ــام  ــة أي بمظاهــرة يدينــون الانقــاب. وبعــد ثلاث

وافــق الحــزب عــى بيــان القيــادة القطريــة 

ــة، وبحســب المرحــوم، يوســف الفيصــل،  المؤقت

أمــن عــام الحــزب لاحقــاً، أتَلْفََــتْ قيــادة الحزب 

سيطر الجيش الاسرائيلي على أكثر من ثلاث أضعاف 
 ـ 48 في ست أيام فقط عام 1967 مساحة أراضي ال
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الشــيوعي جريــدة نضــال الشــعب /لســان حــال 

ــي تصــادف ظهورهــا مــع  ــة/ الت ــة المركزي اللجن

اليــوم الأول لانقــاب حافــظ الأســد بســبب 

ــة،  ــكر اليميني ــة العس ــم كتل ــا يهاج ــال فيه مق

ــي  ــى الزعب ــك دم الشــهيد مصطف متناســية بذل

الموظــف في وكالــة ســانا الإخباريــة الــذي أهــدر 

لــدى المخابــرات الجويــة المشــكلة حديثــاً آنذاك. 

ــدث  ــر أن يح ــذا الأم ــل ه ــن لمث ــع لا يمك بالطب

لــولا إرادة الســوفييت، بــل لم يحــدث إلا بدفــع 

منهــا.. وتبــن فيــا بعــد أن لقــاءات ســابقة 

ــد بكــداش وحافــظ  ــن خال كانــت قــد جــرت ب

الأســد عــى نحــو سري.. كــا أن جهــاز الـــ »كي بي 

ــد مــا عــرف بالحركــة  جــي« الــروسي لفــق، بعَُيْ

التصحيحيــة، لصــاح جديــد المعتقــل، حينــذاك، 

ــردده عــى  في ســجن المــزة العســكري، تهمــة ت

الجاســوس  مــن  قريبــة  بــروت  في  أوســاط 

ــي. ونقلــت هــذه التهمــة  ــم فيليب البريطــاني كي

ــوري.  ــيوعي الس ــزب الش ــاق في الح إلى الرف

ــة  ــه الانقلابي ــى حركت ــد ع ــظ الأس ــق حاف أطل

ــا  ــام به ــد ق ــة. وكان ق ــة التصحيحي ــم الحرك اس

يــوم 16 تشريــن الثــاني عــام 1970، وجــاءت 

ضــدَّ رفاقــه المقربــن جــداً إثــر المؤتمــر الاســتثنائي 

الــذي عقــد لمحاســبته في 30 تشريــن الأول مــن 

ــوات الســورية  ــه الق ــام نفســه، بســبب ترك الع

ــطينية في الأردن  ــة الفلس ــت المقاوم ــي دعم الت

التاريــخ  ذلــك  قبــل  جــوي  غطــاء  بــدون 

ــا وبالمقاومــة  ــا ألحــق به بشــهر واحــد فقــط م

الفلســطينية خســائر مروعــة، وعرفــت تلــك 

ــد  ــظ الأس ــدَّ حاف ــود« وعَ ــول الأس ــام بـ«أيل الأي

حركتــه عيــداً وطنيــاً، متناســياً حتــى عيــد الجــاء 

عيــد أعيــاد ســورية.. وكان أن شــتت شــمل 

ــد  ــل )عب ــن قت ــم م ــل منه ــص، فقت ــه الخلّ رفاق

وســجن  عمــران(  محمــد  الجنــدي/  الكريــم 

منهــم مــن ســجن )صــاح جديــد( وهــرب منهــم 

ــة  ــر( وهــم أعضــاء فرق ــد الم ــن هــرب )أحم م

حــزب البعــث السريــة التــي كان حافــظ الأســد 

ــا. ــد أعضائه أح

اليــوم وقــد مــرَّ عــى صــدور القــرار 242 ثمانيــة 

ــد  ــظ الأس ــيء حاف ــى مج ــاً، وع ــون عام وأربع

إلى الســلطة، عــى أرضيــة ذلــك القــرار، وبزعــم 

عقليــة رفاقــه »المنــاورة« خمســة وأربعــون 

عامــاً بالتــام والكــال، لم ينفــذ مــن القــرار 

ــدم  ــا يخ ــاره م ــذ في إط ــا نف ــد، وربم ــد واح بن

»كامــب  اتفاقيتــي  عــر  إسرائيــل  مصالــح 

ــة«  26  ــول/ 1978 و«وادي عرب ــد« 17/ أيل ديف

ــصُّ  ــا يخ ــولان وم ــا الج ــن الأول 1994 أم تشري

الشــعب الفلســطيني الــذي يعــاني الإرهــاب 

ــا  ــال! وم ــع الح ــرف واق ــكل يع ــي، فال الحقيق

ــر  ــن تذك ــد م ــا ب ــر ف ــيء يذك ــيء بال دام ال

إبعــاد قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية 

وكوادرهــا الرئيســة عــن مجــاورة إسرائيــل بعــد 

ــاء  ــاتيلا، وإقص ــرا وش ــر وص ــل الزع ــازر ت مج

ــه  ــة لإحــال مكانهــا حــزب الل المقاومــة اللبناني

ــاني  ــعبين اللبن ــن الش ــاً ع ــداً ونائب ــاً وحي مقاوم

والســوري، وهــو الــذي يحــارب اليــوم الشــعب 

الســوري بشراســة وحقــد تحــت ظــال عواصــف 

الفراغيــة،  وصواريخهــا  الروســية  الســوخوي 

ــن  ــن المدني ــت م ــا قتل ــا م ــت بدوره ــي قتل الت

ــورية  ــبكة الس ــر الش ــارة إلى تقري ــي الإش ويكف

لحقــوق الإنســان الصــادر يــوم 25 مــن الشــهر 

الجــاري التــي رصــدت قتــل الــروس لـــ72 امــرأة. 

ــن.  ــن الآخري ــال والمدني ــدا الأطف ع

ــراق  ــروا الع ــد دم ــكان ق ــراً إذا كان الأمري وأخ

وأوقعوهــا في صراعــات ربمــا لا تنتهــي حتــى 

يقومــون  الــروس  فــإن  قادمــة،  عــام  مئــة 

ــى  ــوا حت ــل نفســه في ســورية، إذ لم يفعل بالفع

الآن منــذ تدخلهــم غــر الإجهــاز عــى مــا تبقــى 

ــق الغــرض  ــد أن فشــل النظــام بتحقي ــا بع منه

نفســه منــذ الفيتــو الأول للــروس في أواخــر 

العــام 2011. وبذلــك فقــط تكتمــل بهجــة 

إسرائيــل وتطمــن، بوجــود الــروس، عــى أمنهــا 

ــود.  المفق

تسوية مخيم تل الزعتر بالأرض كانت بداية تصفية المقاومة الفلسطينية لإحلال حزب الله الذي يقتل السوريين اليوم مكانها
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الهجرة تفجر رفض نساء سوريا 
لواقعهن الاجتماعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــهبة عز الدين
ــورة  ــن الث ــة م ــنوات متواصل ــس س ــال خم خ

ســابقاً  كانــا  مصطلحــان  وهــا  والحــرب، 

الــدم  قــران  عقــد  الزمــن  لكــن  متنافريــن 

بينهــا، حملــت المــرأة الســورية العــبء الأكــر 

المــرأة  والعائــي،  الاجتماعــي  الصعيــد  عــى 

ــت  ــن كان ــا ح ــن حالاته ــت في أحس ــي كان الت

»حرمــة« لــزوج، لتتــدرج بعدهــا ضمــن أطيــاف 

هــذه الدرجــة »الحريميــة« تبعــاً لمكانــة الــزوج 

لكنهــا  الماديــة،  أو  الثقافيــة  أو  الاجتماعيــة 

لا تغــادر ذلــك الــرب، وإلا اعتــرت ناشــزاً 

ــاري  ــن انحــراف معي ــاني م بمنظــور مجتمــع يع

ــم المــرأة بهــذا المجتمــع  ــه للمــرأة، فتقيي بنظرت

يغــض الطــرف عــن كفاءتهــا العلميــة أو ملكاتهــا 

الجامعيــة  الشــهادة  باتــت  حتــى  الفكريــة، 

ــا،  ــن والرســم، في نظــر مجتمعن ــداع في الف والإب

ــن  ــن م ــة، تحس ــم كمالي ــة، وقي ــة محدث رفاهي

ــر. ــس أك ــة لي ــرأة كأم ومربي كينونــة الم

الثــورة حركــت الرغبــة بالاســتقلالية لــدى 

النســاء
بــدأت المفاهيــم التــي تســيطر عــى نظــرة 

المجتمــع الســوري للمــرأة تتغــر تباعــاً في ظــل 

الثــورة التــي كانــت حالــة تغيــر جــذري ونســف 

لأســس روابــط كانــت تعتــر مقدســة، كالارتبــاط 

والعلاقــة  المجتمــع،  مــع  النمطــي  التبعــي 

الزوجيــة والأسريــة، فبــدأت المــرأة تبحــث لأول 

مــرة عــن مســاحات وفضــاءات خاصــة بهــا، 

دون أن يحطمهــا إحبــاط المجتمــع أو الذكــر في 

عائلتهــا والــذي قــد يتمثــل بــأب أو أخ أو زوج أو 

ــة أول تجــارب  ــن، وربمــا كانــت هــذه التجرب اب

المــرأة الســورية لعــالم الخصوصيــة الــذي تفتقده 

ــرق  ــة ال ــات الأنثوي ــواء السردي ــاً في أج عموم

ــطية. أوس

الصغــرة  الخصوصيــة  عــوالم  في  الخــوض 

المحــدودة، أتــاح لبعــض النســاء فرصــة الحصــول 

الفكــري،  المــادي والاســتقلال  التمكــن  عــى 

ــة  ــات القيمي ــن المنظوم ــر م ــار كث ــا أن انهي ك

كبلــت  التزامــات  مــن  أعفاهــن  المصطنعــة 

أذرعهــن لعقــود طويلــة.

ــرح  ــرأة بط ــر ج ــورية أك ــرأة الس ــت الم أصبح

ــا المجتمــع تحــت  ــه، يضعه ــا نســوية بحت قضاي

ــن،  ــس والدي ــب والجن ــورات، كالح ــد المحظ بن

ــع التواصــل الاجتماعــي بأســاء  فاكتظــت مواق

نســوية وهميــة تتســاءل في مجموعــة عــى 

فيســبوك عــن العلاقــة الجنســية مــع الشريــك، 

وتناقــش في مجموعــة أخــرى حقــوق المــرأة 

للحيــاة  وملاءمتهــا  ومــدى  الديــن  بمنظــور 

ــة  ــن الحرك ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــاصرة، ه المع

حملت المرأة السورية العبء الأكبر في الثورة والحرب بسوريا
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النســوية أحــدث اضطرابــا في هيكليــة الأسرة، 

يشــبه إلى حــد كبــر الاضطرابــات الهرمونيــة 

الطبيعيــة في الجســم أثنــاء الخــوف أو الصدمــة.

 لم يتمكــن المجتمــع الجهــادي بشــقيه، المعــارض 

المتمثــل بتنظيــم القاعــدة وفروعــه والمؤيــد 

الشــيعية  والكتائــب  اللــه  بحــزب  المتمثــل 

الأخــرى، ومعهــا المجتمــع الكنــي الــذي نــأى 

بنفســه عــن مواكبــة التغــرات السوســيولوجية، 

مــن أن يــوازن بــن تلــك الاضطرابــات مــن جهــة 

ــأ إلى  ــرى، فلج ــة أخ ــن جه ــة م ــواة الأسري والن

ــاق  ــب وضرب الأعن ــرأة بالترهي ــاح الم ــح ج كب

كــا حــدث في ريــف إدلــب والرقــة وديــر الزور. 

ما بعد الهجرة ليس كما قبلها
لم يكــن نصيــب المــرأة الســورية مــن المعانــاة في 

ــة  ــة الهجــرة أقــل مــن الرجــل، فهــي خزين رحل

النقــود والأوراق الثبوتيــة في حمالــة صدرهــا 

أو في تلــك الــرة القماشــية المعلقــة بخيــط في 

رقبتهــا، وهــي المســؤولة عــن الأطفــال والحامــي 

ــرض  ــة الع ــا حاضن ــا أنه ــاع، ك ــن الضي ــم م له

ــن  ــوانى ع ــد لا يت ــل ق ــوري لرج ــرف الذك وال

صفعهــا إن ارتفــع غطــاء شــعرها أو طــرف 

عباءتهــا أو احتــك بهــا رجــل أثنــاء عبورهــم 

ــان.  بـ«البلــم« نحــو اليون

أثنــاء  الصمــت  الســوريات  النســاء  التزمــت 

ــوراً  ــزه ف ــرن حواج ــك، ليك ــرة تل ــة الهج رحل

بعــد أن وصلــن إلى أوروبــا، ســمر )45 عــام( 

ــا  ــن يقابله ــكل م ــول ل ــن دمشــق، تق ــيدة م س

ــل الجامــع الأمــوي، قــرب  ــا مقاب ــت أهله أن بي

ســور دمشــق القديــم تمامــاً، أي أنهــا دمشــقية 

عتيقــة. تزوجــت في عمــر الثالثــة عــر مــن 

تاجــر دمشــقي يكبرهــا بعشريــن عــام، وأنجبــت 

منــه ســبعة أطفــال، أكبرهــم يدعــى محمــد 

ــام.  ــر 29 ع ــن العم ــغ م ويبل

في إحــدى جــزر اليونــان اجتمــع الســوريون 

ــد  ــن محم ــجار ب ــوات ش ــى أص ــرون ع المهاج

وأمــه وبينهــا رؤى الأخت الصغــرة لمحمد ذات 

الثمانيــة أعــوام، انتهــى الشــجار بإكــال محمــد 

الرحلــة لوحــده بعــد أن رفضــت والدتــه ســمر 

ــمر:  ــول س ــه. تق ــه مع ــذ أخت ــه بأخ ــاح ل الس

ــده، كلاهــا أكلاني  »لا يختلــف محمــد عــن وال

لحــاً ورميــاني عظــاً، لقــد أتى معــي ليلــم شــمل 

زوجتــه وأحــرت ابنتــي لتلــم شــمل أخواتهــا، 

لا لألم شــمل أبيــه« تنهمــر الدمــوع مــن عينيهــا، 

ــع الحجــاب  ــم تخل ــها، ث ــة رأس وتصمــت مطرق

بيديهــا  الحجــاب  تمســك  مخيفــة.  بعصبيــة 

وتمســح بــه دموعهــا »كنــت ســأذهب في رحلــة 

مدرســية مــع صديقــاتي عندمــا أخبرتنــي والــدتي 

أن أم عبــد اللــه أي حــاتي، ســتأتي لزيارتنــا، 

وعــي أن أزيــل شــعر جســدي وأرتــدي فســتانا 

قصــرا لاســتقبالها، كانــت أول تجربــة لي بإزالــة 

الشــعر، مؤلمــة، قــذرة، تصيبنــي بالغثيــان كلــا 

تذكرتهــا، في اليــوم التــالي أتــت أم عبــد اللــه 

ــت أمــي  ــه، أت ــل أن أحــر الفواك ــارة، وقب للزي

للمطبــخ وقالــت لي أننــا ســرافق أم عبــد اللــه في 

زيــارة لشــيخة في حــارة أخــرى، مقابــل الجامــع 

ــاب،  ــاءة والحج ــدي العب ــي أن أرت ــوي، وع الأم

اللــذان كنــت ارتديهــا فقــط في رمضــان عندمــا 

نصــي في الجامــع الأمــوي، مــى كل شيء بسرعة 

ــدي  ــي أن أرت ــة، ع ــي زوج ــدت نف ــى وج حت

ــد الشــيخة،  ــن عن الخــار، وأحــر دروس الدي

وأزيــل الشــعر كي أحافــظ عــى النعومــة لأنــال 

بعــد عشريــن ســنة،  الجنــي.  رضى زوجــي 

نزحــت إلى دمشــق عائلــة حمصيــة، لديهــم 

أربــع فتيــات وابــن وحيــد أستشــهد في الحــرب. 

أخبرتنــي جــارتي أنهــن تتقــن حــف الوجــه 

بالخيــط، فكانــت البنــت تــأتي كل شــهر لتحــف 

ثــم  لي وجهــي، رآهــا زوجــي عــدة مــرات، 

اكتشــفت أنــه تزوجهــا. أكرهــه، لــن ألم شــمله، 

وســأطلقه، ولــن أتــزوج مــرة أخــرى، ســأصاحب، 

كــا كانــت كل صديقــاتي يفعلــن في الصــف 

ــا،  ــف درع ــن ري ــنة( م ــراي )37س ــابع«. م الس

الريــف الــذي اكتشــفنا نحــن الســوريون لاحقــا 

ــك  ــة تل ــه. مغري ــون في أن ثمــة مســيحيين يقطن

الأنثــى، كــا يقــول الشــبان الذيــن رافقوهــا في 

رحلــة الهجــرة، لكنهــا حزنهــا يقتــل تلك الشــهوة 

التــي تعــري أي شــاب تجاههــا. تبتســم بخجــل 

عندمــا تســألها النســوة في مخيــم الانتظــار: كيف 

ــدة؟  ــأتي وحي ــركك ت ــه أن ي ــك قلب ــاوع زوج ط

تجيــب: مــازال يــراني مــراي ابنــة العشريــن 

عامــاً. لا تفهــم معظــم النســوة قصدهــا، لكنهــن 

ــع  ــرة م ــزة الثرث ــاء غري ــرا، فإرض ــن كث لا يكترث

ــراي.  ــة م ــم جمل ــن فه ــم م ــرى أه ــيدة أخ س

لم يكن نصيب المرأة السورية من المعاناة بعد اللجوء أقل من الرجل

التزمت النساء السوريات الصمت أثناء رحلة الهجرة
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والــد مــراي متــوفي منــذ كانــت طفلــة، وأخوهــا 

لذلــك  الســوري،  الجيــش  في  ضابــط  الأكــر 

أمضــت حياتهــا في نظــام أشــبه بالعســكري. 

ــات  ــن بن ــزني ع ــراي: »لا شيء كان يمي ــول م تق

درعــا المســلمات ســوى الحجــاب، بــل أنهــن 

ــا كان أخــي  ــة، بين ــل ضيق ــن بناطي ــن يرتدي ك

يحــر القــاش العســكري، ويطلــب مــن أمــي 

أن تفصلــه لي عــى أن يكــون فضفاضــاً. ربمــا كان 

أخــي محقــاً، فقــد كنــت أزن 100 كيلــو غــرام«. 

قــررت مــراي عندمــا كانــت في عمــر العشريــن 

أن تتبــع حميــة غذائيــة، تجعلهــا نحيلــة، الأمــر 

ــم  ــا، اســتمر الريجي ــذي ســيجذب الشــبان له ال

ســنة كاملــة، خــرت فيهــا مــراي أربعــن كيلــو 

غرامــاً، مــا أصــاب جســدها بترهــل احتــاج لاتباع 

رياضــة عنــد خبــر ريــاضي، أو عمليــة شــد.

 بيئــة درعــا المحافظــة والعــرف الاجتماعــي 

الــذي فــرض عــى المســلمين والمســيحيين هنــاك، 

وضعــف الإمكانيــات الماديــة منعهــا مــن ذلــك. 

الكنيســة،  في  الدينيــة  المناســبات  إحــدى  في 

تعرفــت مــراي عــى زوجهــا جــورج، الــذي قــام 

ــه. ــام ذات ــا في الع ــا ليتزوج بخطبته

تقــول مــراي » يــوم تكليــي، كنــت ســعيدة جدا 

لأننــي أبــدو أنيقــة بالفســتان الأبيــض، كنجــوى 

كــرم في إحــدى أغنياتهــا، كــا أني أحسســت 

بتحقيــق ذاتي، فســأجلس مــع صديقــاتي وأقــول 

لهــن زوجــي وزوجــي وزوجــي. انتهــت الحفلــة 

بترهــل  جــورج  فتفاجــأ  بيتنــا،  إلى  وذهبنــا 

ــس  ــي وجل ــدة في غرفت ــي وحي جســدي، فتركن

ــب في  ــى ذه ــون حت ــول في الصال ــرب الكح ي

ــت  ــوم وغفي ــا الن ــت بيجام ــق. ارتدي ــوم عمي ن

ــتيقظ  ــي، ولم أس ــة بدموع ــدتي المنقع ــى مخ ع

إلا عــى صــوت جــورج، يطلــب منــي أن أخلــع 

البيجامــا بسرعــة ليتــم المهمــة قبــل أن تســتيقظ 

أمــه«، تديــر مــراي وجههــا وتكمــل بصــوت 

ــة«. ــت كالنعج ــوح  »كن مبح

ــر  ــى، ك ــمه عي ــد اس ــن وحي ــا اب ــراي لديه  م

بسرعــة ووصــل لســن الخدمــة الإلزاميــة، الأمــر 

الــذي أثــار قلقهــا فهــي لا تريــد لابنهــا الوحيــد 

ــر  ــررت أن تهاج ــل. فق ــورياً أو يقُت ــل س أن يقَت

مــن ســوريا، لكــن جــورج لم يتقبــل الفكــرة، وكان 

يــردد عــى مســامعها »ابنــك ليــس أفضــل مــن 

شــباب البلــد، كلهــم يذهبــون للخدمــة الإلزامية. 

إن كنــت مــرة فلتذهبــي لوحــدك«، حســمت 

مــراي أمرهــا، وهاجــرت. لم تكــن مــراي تتوقــع 

ــة ومشــقتها، كــا أنهــا لم تتوقــع  ــة الرحل صعوب

قســوة جــورج وعيــى، اللــذان لم يكلفــا نفســيها 

عنــاء الاتصــال بهــا أو الســؤال عنهــا. تقــول: 

ــراي  ــورج م ــراني ج ــامحهم، لازال ي ــرب يس »ال

المترهلــة ابنــة تلــك الليلــة رغــم أني أجريــت 

عمليــات شــد متكــررة، ومازلــت أراه جــورج 

ابــن تلــك الليلــة الــذي عاملنــي كالنعجــة. لكنــي 

ســألم شــمله، وشــمل ابنــي، لــن أخذلــه، لكــن إن 

وصــل إلى هنــا لــن أعيــش معــه، لم أعــد نعجــة«. 

أم عــي )50 ســنة( عراقيــة متزوجــة مــن ســوري 

منــذ ثلاثــن ســنة، وصلــت إلى أوروبــا بعــد رحلــة 

ــى  ــا من ــا ابنته ــدت فيه ــا، فق ــر ليبي ــة ع مضني

ــون  ــس اللاجئ ــنة. يتهام ــرة س ــت ع ذات الس

ــكلام  ــض ال ــي ترف ــي الت ــول أم ع ــم ح في المخي

لأي أحــد، ونــادراً مــا تــرد الســام إن بادرهــا 

أحــد بتحيــة، جيرانهــا يقولــون إنهــا خرجــت 

ــد  ــى بع ــا مدم ــة، ووجهه ــا ذات ليل ــن غرفته م

ــر  ــان، إث ــة دك الدخ ــي بعلب ــو ع ــا أب أن ضربه

نوبــات بــكاء ونــواح متواصلــة اســتمرت لأشــهر. 

ــذرت  ــن، وح ــن الزوج ــت ب ــم فصل إدارة المخي

أبــا عــي مــن الاقــراب مــن غرفــة أم عــي. بعــد 

محــاولات عديــدة للحديــث مــع أم عــي، تقــرب 

مــن المقعــد الخشــبي الــذي تتوســطه »أركيلــة«، 

وتســأل: ســادة أو فيهــا كوكــو؟ تقهقــه الســيدات 

وكأن مصطلــح كوكــو ذاك مألــوف لديهــن )وهــو 

كنايــة عــن الحشــيش الــذي انتــر تعاطيــه 

ــب  ــادة، لا تناس ــن: س ــم يج ــن(، ث ــن اللاجئ ب

ــك! ذوق

تجلــس أم عــي عــى حافــة المقعــد، تنظــر 

وتقــول:  تزفــر،  المتقــد،  الفحــم  إلى  مطــولا 

»داعــش في ســوريا والعــراق ليســت بدعــة، 

وليســت مســتحدثة، هــي مــن قلــوب الشــعب 

وأوردتهــم، وأســنتهم، وأســنانهم، هــي حتــى أن 

نســبة عاليــة مــن »ذكورنــا« يفكــرون بمواهبهــم 

الفحوليــة فقــط، ولا يــرون في المــرأة إلا فرجهــا، 

ــه  ــم ب ــذي تتس ــاء ال ــو الإقص ــه ه ــذا بعين وه

ــا  ــا كــا نهضــت أورب داعــش. لــن تنهــض دولن

ــو عــي«. ــال أب ــا يمــوت أمث إلا عندم

ســمر ومــراي وأم عــي هــن أمثلــة عــن مئــات 

ــي أو  ــال النف ــررن الانفص ــاء ق ــالات لنس الح

بفرحــة  يشــعرن  أزواجهــن،  عــن  الجســدي 

الاســتقلال وبــدأ حيــاة جديــدة، كــا ينازعهــن 

شــعور بالذنــب تجــاه عائلاتهــن وأولادهــن. 

هــؤلاء النســاء يقــال عنهــن، أســعد التعيســات 

ــوم في المهجــر  ــن أنفســهن الي حظــاً، وهــن يري

نســاءً بعــد أن كــن يريــن أنفســهن مجــرد 

ــن. ــم« في الوط »حري

قررت كثير من السوريات كسر حاجز الصمت بعد الوصول لأوربا
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»تل رفعت« أيقونة الإصرار على نهج الثورة الأول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعداد: فريق الغربال

كانــت تــل رفعــت، المدينــة الواقعــة عــى بعــد 35 كيلومــرا إلى الشــال مــن 

مدينــة حلــب، مــن أوائــل المــدن التــي خرجت بهــا التظاهــرات المناديــة برحيل 

نظــام الأســد، لتســجل اســمها منــذ اليــوم الأول للثــورة كأحــد أبــرز حواضــن 

الثــورة ليــس في محافظــة حلــب فقــط وإنمــا في عمــوم ســوريا.

كان خــروج التظاهــرات القويــة في مدينــة تــل رفعــت مفاجئــاً لســكان المدينــة 

قبــل غيرهم، فشــبان المدينــة الذين قــرروا الانخراط بالثــورة منذ أشــهرها الأولى 

تمكنــوا مــن كــر حواجــز الخــوف التــي بنتهــا أجهــزة الاســتخبارات التابعــة 

ــاء المدينــة وفي جميــع مرافقهــا  للنظــام مــن خــال زرع المخبريــن في بــن أبن

الإداريــة والخدميــة قبــل الثــورة.

ومــع اســتمرار محــاولات النظــام لقمــع الثــورة واســتخدامه الآلــة العســكرية 

بهــدف إيقــاف المظاهــرات، والتــي تمثلــت باجتيــاح النظــام للمدينــة مرتــن في 

صيــف العــام الأول للثــورة، لم يــردد أبنــاء المدينة بتشــكيل مجموعات مســلحة 

صغــرة لحمايــة التظاهــرات انضمــت هــذه المجموعــات لمــا ســمي وقتهــا بلواء 

أحــرار الشــال الــذي قــاده الشــهيد عبــد القــادر الصالــح وضــم مجموعــات 

الثائريــن مــن مختلــف مــدن وبلــدات ريــف حلــب الشــالي، جــرى كل ذلــك 

قبــل أن تتفاقــم ظاهــرة الانشــقاق عن قوات النظام الســوري وينضم المنشــقون 

إلى مجموعــات الثــوار، لتكــر هــذه المجموعــات، وتتفــق فيما بعــد مع منتصف 

شــهر تمــوز عــام 2012عــى تشــكيل لــواء التوحيــد الــذي مثــل اتحــاد الكتائــب 

العاملــة بريــف حلــب الشــالي والــذي تمكــن بعــد أيام قليلــة من تشــكيله من 

تحريــر مدينــة اعــزاز، أكــر مــدن ريــف حلــب الشــالي، ومــن ثــم الدخــول إلى 

حلــب وطــرد النظــام مــن أحيائهــا الشــالية والشرقيــة والجنوبية.

كانــت تــل رفعــت طــوال تلــك الفــرة تشــكل حصنــاً منيعــاً للثــورة، مــع مدينة 

مــارع القريبــة منهــا، ومدينــة البــاب الواقعــة شرقــاً، فلــم تنقطــع المظاهــرات 

الأســبوعية عــن شــوارع المدينــة، والتــي كانــت تؤكــد دائمــاً عــى هــدف الثــورة 

الأول المتمثــل باســتمرار الثــورة حتــى اســقاط نظــام الأســد.

ومــع ظهــور تنظيــم داعــش وضربــه الثــوار في ظهرهــم، كان لثــوار تــل رفعــت 

كلمــة الفصــل في الــرد عــى التنظيــم، فتمكنــوا خــال أيــام قليلــة مطلــع العــام 

المــاضي مــن طــرد التنظيــم منهــا، بعــد أن قتلــوا مهنــدس التنظيــم ومخططــه 

الأبــرز حجــي بكــر الــذي كان يقيــم متخفيــاً في أحــد بيــوت المدينــة، لتعثر عليه 

مجموعــة تابعــة للــواء التوحيــد وتقتلــه بعــد مقاومتــه لها.

خــاض ثــوار تــل رفعــت فيــا بعــد معــارك عديدة ضــد تنظيــم داعــش وقدموا 

فيهــا الشــهداء مــن قادتهــم وعناصرهم مــن معركة الســيطرة على بلــدة الراعي 

وصــولاً إلى معــارك الدفــاع عــن أختريــن ودابــق واحتيمــات وحتــى اليــوم في 

قتــال تنظيــم داعــش في محيــط مدينــة مــارع الجــارة الأقــرب إلى تــل رفعــت.

يزيــد عــدد شــهداء تــل رفعــت الموثقــن لــدى المنظــات الحقوقية عــن ثلاثمئة 

وخمســن شــهيداً، قــى معظمهــم عــى جبهــات القتــال ضــد النظام الســوري 

في حلــب وريفهــا وضــد تنظيــم داعــش، وقــى الباقــون في مجــازر ارتكبتهــا 

طائــرات النظــام الســوري بقصفهــا لبيوتهــم واســواقهم في المدنيــة المحــررة منذ 

أكــر مــن أربــع ســنوات.

لتــل رفعــت اســم تاريخــي مســتخدم إلى اليــوم هــو أرفــاد، وهــو أســم مملكــة 

قديمــة كانــت عاصمتهــا مدينة أرفــاد أو تــل رفعت، بــن عامــي 883 و859 قبل 

الميــاد، رفعــت هــذه المملكــة مــن شــأن المدينــة وقتها مســتفيدة مــن موقعها 

الجغــرافي المميــز الــذي جعلهــا عاصمــة للمنطقــة، بعــد ذلــك مــرت عــى أرفاد 

الحضــارات التــي ســادت المنطقــة الأشــورية والبابليــة والفارســية والهلنيســية 

وأخــرا الرومانيــة قبــل فتــح المســلمين لهــا بقيــادة مالــك بــن الأشــر في نهايــة 

عــام 637 ميــادي.

في مدينــة تــل رفعــت عــدد مــن البيوتــات القديمــة، فقــرب جامــع عمــر ابــن 

ــزل  ــه إلى عهــد الخليفــة المذكــور، يقــع من ــخ بنائ ــذي يعــود تاري الخطــاب ال

الشريــف أحمــد عبدالعزيــز، ويقابلــه منــزل محمــد ديبو الــذي يعــود بنائه إلى 

اكــر مــن مئتــي عــام، وعــى أحــد ابوابــه مثبــت تاريــخ بنــاءه، كــا يوجــد في 

احيائهــا العديــد مــن الأبنية المقوّســة التي تســمى قبوا، اشــهرها القبــو الموجود 

في منــزل الشريــف عبــد الهــادي عبــد الكريــم النايــف، الواقــع مقابــل مبنــى 

البريــد.

ــاد وفي  ــام 1909 للمي ــئت ع ــت أنش ــل رفع ــارات ت ــة قط ــة محط وفي المدين

المدينــة عــدد كبــر مــن المســاجد والجوامــع أشــهرها إضافــة إلى جامــع عمر بن 

الخطــاب الأثــري، جامــع عبــاد الرحمــن وجامــع عبــد الله بــن مســعود وجامع 

النــور وجامــع الحســن ومســجد بــال بــن ربــاح، خالــد بــن الوليــد، أبــو بكــر 

الصديــق، عبــد اللــه بــن عبــاس، عــي بــن أبي طالــب وغيرهــا.

كــا تحــوي المدينــة مركــزاً ثقافيــاً وناديــاً رياضيــاً وســوقاً تجاريــاً كبــراً ازدهرت 

التجــارة فيــه بشــكل كبــر في أعــوام الثــورة الثلاثــة الأولى وتشــتهر تــل رفعــت 

ــص  ــح والحم ــا القم ــزرع فيه ــي ت ــل الت ــم المحاصي ــن أه ــاً وم ــة أيض بالزراع

والعــدس والشــعير بالإضافــة إلى انتشــار أشــجار الزيتــون والفســتق الحلبــي        

وكروم العنب في محيطها.
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روسيا تصنع السلاح في أراضي أوكرانيا المحتلة 
وتصدره لتنظيم »داعش«

خاص - الغرب��ال: إيغور فيديك، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــصحف��ي من أوكرانيا

ــة حــوض  تشــر التطــورات الأخــرة في منطق

شرق  روســيا  تحتلهــا  التــي  »دونبــاس« 

أن  اختــارت  قــد  روســيا  أن  إلى  أوكرانيــا 

تســتخدم هــذه المنطقــة عــى نطــاق واســع 

المســتورد  وأن  الأســلحة،  وتهريــب  لإنتــاج 

الأســاسي لهــذه الأســلحة هــو تنظيــم داعــش.

ــي  ــت هــذه الأراضي الت ــابقة، كان ــرة س في ف

تحتلهــا روســيا حاليــاً في شرق أوكرانيــا موقعــاً 

لاختبــار أحــدث منجــزات صناعــة الدفــاع 

الروســية و«منجــم ذهــب« لمافيــات روســية 

ومحليــة تعمــل هنــاك، كانــت هــذه المنطقــة 

أفــراد  تدويــر«  لـ«إعــادة  مكانــا  كذلــك 

حياتهــم  دفعــوا  الذيــن  الــروسي  المجتمــع 

مــن أجــل أفــكار وهميــة تتمثــل بإقامــة 

اتحــاد  وهــي  نوفوروســيا«  »جمهوريــة 

بــه لجمهوريتــن  كونفــدرالي غــر معــرف 

انفصاليتــن غــر معــرف بهــا أيضــاً هــا 

جمهوريــة لوغانســك الشــعبية وجمهوريــة 

الشــعبية، تقعــان عــى الأراضي  دونيتســك 

التــي تحتلهــا روســيا شرق أوكرانيــا. 

بــدء  متقاطعــة  موثوقــة  مصــادر  أكــدت 

انتــاج قاذفــات الصواريــخ المحمولــة مــن 

بمســاعدة  –ب«  غــراد   132 ب   9« نــوع 

في  كومسومولســي  مدينــة  في  روس  خــراء 

ــات  ــاج القاذف ــم إنت ــك، ويت ــوب دونيتس جن

ــة  ــاح لشرك ــاء وإص ــات بن ــة في ورش المحمول

التــي  رودوأوبرافلينيــي«  »كومسومولســي 

وتجــدر  كومسومولســي.  منجــم  تديــر 

إلى  وليــس  الانتــاج  حجــم  إلى  الإشــارة 

ــاج الأســلحة فقــط حيــث يعمــل  حقيقــة إنت

العاملــون في الورشــات التــي تنتــج »غــراد – 

ــى  ــم أع ــوم وراتبه ــات في الي ــاث نوب ب« ث

في  يعملــون  الذيــن  زملائهــم  مــن  بكثــر 

مشــابهة.  ورشــات 

ــة  ــدرة الانتاجي ــام أن الق ــر للاهت ــن المث وم

لا تتطابــق مــع حجــم اســتخدام قاذفــات 

ــية  ــوات الروس ــل الق ــن قب ــراد – ب« م »غ

لابــد  لذلــك  أوكرانيــا،  شرق  في  المحتلــة 

مدينــة  في  المصنوعــة  الأســلحة  تكــون  أن 

إلى  للتصديــر  مخصصــة  كومسومولســي 

الخــارج. 

وليــس مــن الصعــب معرفــة مــن يشــري 

ــة  ــل العلام ــي تحم ــكرية الت ــات العس المنتج

دونيتســك  جمهوريــة  في  »صنــع  التجاريــة 

أن  الاعتبــار  بعــن  بالأخــذ  الشــعبية«، 

قبــل  مــن  بهــا  المعــرف  الجمهوريــة غــر 

المجتمــع الــدولي تســتطيع إقامــة علاقــات 

ــة  ــة المماثل ــات الإرهابي ــع المنظ ــة م تجاري

لهــا فقــط، وبالنظــر إلى أن روســيا، راعــي 

هــذه الجمهوريــة المارقــة، تــولي الاهتــام 

تقصــف  حيــث  حاليــاً  بســوريا  الخــاص 

تهاجــم  أن  دون  الثــوار  تشــكيلات  جميــع 

إلى  الانتبــاه  إلى  بالإضافــة  داعــش  تنظيــم 

الــروس  المواطنــن  آلاف  انضــام  حقيقــة 

ــك  ــاداً عــى كل ذل إلى منظمــة داعــش، اعت

مــن  المهربــة  الأســلحة  مســتهلك  ســيكون 

وهــو  واضحــاً  المحتلــة  الأوكرانيــة  الأراضي 

داعــش.  تنظيــم 

يوجــد الكثــر مــن الأدلــة عــى اســتخدام 

الصواريــخ  قاذفــات  داعــش  مســلحي 

المحمولــة »غــراد – ب« عــى شــبكة الإنترنــت 

)شــهود عيــان وكميــة كبــرة مــن مقاطــع 

ــة  ــة(.  في الآون ــو والصــور الفوتوغرافي الفيدي

ــة  ــذه الأدل ــة له ــة إزال ــدأت عملي ــرة ب الأخ

مــن الحســابات التــي تــم وضعهــا عليهــا 

ــذا إلى أن  ــر ه ــت، ويش ــبكة الانترن ــى ش ع

ــه.  ــار جريمت ــو ع ــد أن يمح ــن يري ــاك م هن

عــاوة عــى ذلــك اســتخدمت »جمهوريــة 

القديمــة  الخدعــة  الشــعبية«  دونيتســك 

الـــ«كي جــي  الســوفيتي  المخابــرات  لجهــاز 

ــتباقي  ــكل اس ــم بش ــام الخص ــي اته بي« وه

في جريمــة مرتكبــة مــن قبــل مــن يوجــه 

ــاع  ــل وزارة الدف ــم ممث ــث اته ــام، حي الاته

ــوات  ــعبية »الق ــك الش ــة دونيتس لـ«جمهوري

في  ســكنية  أحيــاء  بقصــف  الأوكرانيــة 

التــي  »غــراد–ب«  بقاذفــة  دونيتســك 

هــذه  لكــن  داعــش.  مســلحو  يســتخدمها 

ــوات  ــدى الق ــودة ل ــت موج ــات ليس القاذف

الجيــش  في  المتمثلــة  المســلحة  الأوكرانيــة 

ــل  ــي تقات ــن الت ــب المتطوع ــراني وكتائ الأوك

مسلحون موالون لروسيا يجهزون قاذفات »غراد-ب«  لاستخدامها في المناطق المحتلة من روسيا 
شرق أوكرانيا - وكالة الأنباء الأوكرانية
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التــي  الأراضي  تحريــر  بهــدف  جانبــه  إلى 

أوكرانيــا.  شرق  روســيا  تحتلهــا 

في نفــس الوقــت شرح الممثــل لــوزارة الدفــاع 

لـ«جمهوريــة دونيتســك الشــعبية« الطريقــة 

التــي يســتخدمها مســلحو تنظيــم داعــش 

ــي  ــاً، إن منتج ــراد. طبع ــخ غ ــاق صواري لإط

ومصــدري هــذه الأســلحة يعرفــون أفضــل 

القاذفــة  اســتخدام  كيفيــة  الجميــع  مــن 

»غــراد–ب« مــن قبــل داعــش في الــراع 

الســوري. 

»دونبــاس«  منطقــة  أراضي  في  ويســتمر 

المرتزقــة  تجنيــد  أوكرانيــا  شرق  المحتلــة 

ــاركة  ــيا للمش ــل روس ــن قب ــط م ــكل نش بش

صفــوف  في  ســوريا  في  الدائــر  القتــال  في 

ــة إلى  ــيا بالإضاف ــوم روس ــث تق ــش، حي داع

لمســلحي  »غــراد–ب«  القاذفــات  تصديــر 

تحــت  أيضــاً  المقاتلــن  بتصديــر  داعــش 

ليقومــوا  المهاجريــن«  »المجاهديــن  اســم 

اســتخدام  عــى  داعــش  عنــاصر  بتدريــب 

والمصــدرة  روســيا  في  المصنعــة  الأســلحة 

. للتنظيــم

»غــراد–ب«  القاذفــات  إنتــاج  وليــس 

»كومسومولســي  شركــة  ورشــات  في 

رودوأوبرافلينيــي« و تصديرهــا لداعــش هــو 

ــيا أراضي  ــتخدام روس ــى اس ــد ع ــل وحي دلي

ــلحة  ــب الأس ــا لتهري ــة مؤقت ــا المحتل أوكراني

ــادر  ــث ص ــرى.  حي ــق أخ ــوريا ومناط إلى س

مــن  الثالــث  في  الأوكــراني  الأمــن  جهــاز 

ــش  ــدي داع ــن مؤي ــاري م ــون الأول الج كان

في أوكرانيــا الأســلحة التــي حصلــوا عليهــا 

ــم  ــد ت ــاس. وق ــراع في دونب ــة ال ــن منطق م

مصــادرة أســلحة ناريــة وقنابــل يدويــة مــن 

طــراز »أرغــي أو« والتــي لا تنتــج في أوكرانيــا 

العســكرية  الوحــدات  تســتخدمها  ولا 

ــات أعــرف  ــاء ســر التحقيق ــة. وأثن الأوكراني

ــاصر داعــش أن الأســلحة  ــون مــن عن المعتقل

مــن  المحتلــة  دونبــاس  مــن  لهــم  جــاءت 

قبــل روســيا شرق أوكرانيــا. 

وعــدا عــن الأســلحة، يهتــم مســلحو داعــش 

اليــوم بجــوازات الســفر الأوكرانيــة، فحســب 

الأمــن  جهــاز  قدمهــا  التــي  المعلومــات 

ــش  ــون لداع ــاصر تابع ــاول عن ــراني، ح الأوك

الســفر  جــوازات  اقتنــاء  مــرات  عــدة 

ــلحون  ــا المس ــتولى عليه ــي اس ــة الت الأوكراني

روســيا  قبــل  مــن  المحتلــة  الأراضي  في 

شرق  ودونيتســك  لوغانســك  مناطــق  في 

نيــا.  أوكرا

انطلاقــاً مــن كل مــا تقــدم يمكننــا القــول 

بإعــداد  يقومــون  الكرملــن  أتبــاع  بــأن 

أن  تقــول  التــي  الإعلاميــة«  »البروباغنــدا 

ــوف  ــون في صف ــن يحارب ــن الأوكراني المواطن

الغــرب  برعايــة  أوكرانيــا  وأن  داعــش 

ــيا  ــدولي وروس ــم الإرهــاب ال تســاهم في دع

الإرهــاب.  تكافــح  التــي  الوحيــدة  هــي 

أن  هــذا  كل  مــن  نســتنتج  أن  ويمكننــا 

ــت  ــا فعل ــوم ك ــي الي ــر. فه ــيا لا تتغ روس

ــكل تاريخهــا تقــوم باحتــال أراضي شــعب  ب

مجــاور مــن أجــل اســتخدامها في أفعالهــا 

وبهــدف  نفســه  الوقــت  وفي  الإجراميــة، 

خطــة  روســيا  تســتعمل  جرائمهــا،  تغطيــة 

التــي  للجهــة  اســتباقي  اتهــام  توجيــه 

عــدواً.  تعتبرهــا 

صور نشرها داعش تظهر حيازته واستخدامه منصات »غراد-ب« في مختلف مناطق سيطرته بسوريا
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الجامعات السورية بتركيا 
بين غياب الاعتراف وحاجة الطلاب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحمن خضر
انطــاق  مركــز  الجامعــات  أصبحــت  لمــا 

للمظاهــرات مــع اســتمرار الثــورة، وبســبب 

المشــاركة الواســعة مــن قبــل طلبــة الجامعــات 

عنــاصر  بــزرع  النظــام  قــام  التظاهــرات،  في 

ــات  ــا الجامع ــن زواي ــة م ــه في كل زاوي مخابرات

ــن يشــارك بالمظاهــرات  ــة كل م ــدأوا بملاحق وب

ــم إلى  ــن منه ــر الكثيري ــا اضط ــاب م ــن الط م

أجــرت  ثــم  ومــن  الدراســة،  مقاعــد  تــرك 

ســوريا  مغــادرة  إلى  منهــم  الآلاف  الظــروف 

ليبحثــوا عــن فــرص تعليــم جامعــي جديــدة في 

الجــوار. دول 

إكــال  دون  حالــت  كثــرة  معوقــات 

الطــاب الســوريين دراســتهم في تركيــا
محمــد طالــب ســنة ثانيــة في كليــة الآداب 

ــرك  ــب ت ــة حل ــة في جامع ــة العربي بقســم اللغ

الجامعــة في شــهر تشريــن الثــاني عــام 2011 

بعــد أن شــارك في عــدة مظاهــرات بمدينــة 

معــرة النعــان بريــف إدلــب، وجــاء ذلــك بعــد 

أن ســمع عــن حــالات اعتقــال لطلبــة عــى 

ــب  ــة حل ــل مدين ــدة في مدخ ــز المتواج الحواج

ــن  ــاً م ــة خوف ــرر عــدم الذهــاب إلى الجامع فق

الاعتقــال.

ــدة  ــة جدي ــن جامع ــث ع ــد البح ــاول محم ح

يتابــع فيهــا دراســته، فــكان مــن بــن آلاف 

ــا، أراد محمــد  الطــاب الذيــن توجهــوا إلى تركي

أعلنــت  التــي  التركيــة  للجامعــات  التقــدم 

الطــاب  قبولهــا  عــن   2013 عــام  نهايــة  في 

الطلبــة  كمعاملــة  ومعاملتهــم  الســوريين، 

ــة  ــول الطلب ــراك كــا أعلنــت أيضــاً عــن قب الأت

لذلــك  وحــددت  دراســتهم  عــن  المنقطعــن 

مــن  الســوريين  الطلبــة  وأعفــت  شروطــاً، 

الســنوية. الأقســاط 

ــات  ــاب عقب ــن الط ــره م ــد وغ ــت محم واجه

كثــرة حالــت بينهــم وبــن الاســتفادة مــن 

التركيــة، كان مــن أهمهــا عــدم  التســهيلات 

امتــاك معظمهــم الأوراق الثبوتيــة ذلــك أن 

ــد  ــا، فمحم ــاب دونه ــل الط ــات لا تقب الجامع

لا يملــك إلا شــهادة الثانويــة العامــة في الوقــت 

ــة كشــف  ــات التركي ــه الجامع ــب في ــذي تطل ال

علامــات ووثيقــة الحيــاة الجامعيــة لتســمح لــه 

ــت. ــث توقف ــن حي ــته م ــة دراس بمتابع

»مكتــب  مؤســي  بأحــد  الغربــال  التقــت 

الطلبــة الســوريين في الجامعــات التركيــة« الــذي 

قــال للغربــال: »إن أكــر عائقــن حــالا دون 

ــة  ــة الســوريين في الجامعــات التركي ــول الطلب قب

هــا عــدم اكتــال الأوراق الثبوتيــة وضرورة 

الجامعــات  أن  التركيــة حيــث  اللغــة  إتقــان 

الراغبــن  الطــاب  مــن  تطلــب  التركيــة 

بالتســجيل أن يكونــوا متقنــن للغــة أو تجبرهــم 

عــى الخضــوع لــدورات عــى مــدى عــام كامــل 

لتعلمهــا.

ــاب  ــن الط ــر م ــدد كب ــدر: »ع ــف المص ويضي

بحثــوا عــن فــرص دراســية في أماكــن أخــرى 

ــود  ــة إلى وج ــن بالإضاف ــن العائق ــبب هذي بس

ــي  ــرة الت ــدوام الكب ــبة ال ــرى كنس ــق أخ عوائ

تطلبهــا الجامعــات التركيــة في ظــل ظــروف 

ــدون  ــل يس ــن عم ــاب ع ــث الط ــوء وبح اللج

بــه احتياجاتهــم المعيشــية.

إلى  يلجــؤون  الســوريون  الطــاب 

تركيــا  في  الســورية  الجامعــات 
ــا  ــوريين في تركي ــاب الس ــن الط ــدد م ــه ع توج

إلى الجامعــات التــي افتتحــت في تركيــا لتــدرس 

أكاديميــون  عليهــا  ويقــوم  العربيــة  باللغــة 

هــذه  افتتــاح  أســباب  ولمعرفــة  ســوريون، 

وجد الطلاب الســوريون الذين تقطعت بهم الســبل في تركيا بالجامعات الســورية الخاصة هناك حلاً لإكمال تعليمهم
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ــى  ــال الأســتاذ مصطف ــت الغرب ــات التق الجامع

مســلم رئيــس جامعــة الزهــراء التــي تتخــذ مــن 

مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة مركــزا لهــا يقــول 

مســلم: »الهــدف مــن تأســيس جامعــة الزهــراء 

هــو توفــر التعليــم الجامعــي للطلبــة الســوريين 

الذيــن ســدت في وجوههــم الســبل بســبب 

لهــم في ســوريا  الأمنيــة  الســلطات  ملاحقــة 

ــات  ــول إلى الجامع ــن الدخ ــم م ــدم تمكنه ولع

التركيــة ولعجــز الكثــر منهــم أيضــاً عــن تحمــل 

مصاريــف الدراســة في الجامعــات التركيــة«.

ويقــول الأكاديمــي محمــد الأحمــد للغربــال: 

»يوجــد في تركيــا خمــس جامعــات يقــوم عليهــا 

ســوريون وهــي جامعــة الزهــراء في مدينــة 

غــازي عنتــاب وجامعتــا »بيرويــا« و«أريــس 

ــام  ــة الإم ــة وكلي ــة الريحاني ــة« في مدين الدولي

والجامعــة  أيضــاً  الريحانيــة  في  الأوزاعــي 

الســورية الحــرة في مدينــة أنطاكيــا.

ــق  ــح عــن طري ــدف إلى الرب مشــاريع ته

ــال الطــاب المتاجــرة بآم
خالــد شــاب مــن محافظــة حــاه دخــل تركيــا 

بدايــة عــام 2013 ولم تكــن في ذلــك الحــن 

الجامعــات التركيــة تقبــل الطلبــة الســوريين، 

ســجل خالــد في الجامعــة الســورية الحــرة التــي 

ــذاك،  ــة آن ــة التركي ــة الريحاني افتتحــت في مدين

يقــول خالــد للغربــال: »ادعــت إدارة الجامعــة 

ــرة  ــورية الح ــة الس ــجيل أن الجامع ــد التس عن

ــن  ــذ م ــي تتخ ــاي الت ــة لاه ــرع لجامع ــي ف ه

هولنــدا مركــزا لهــا ولكننــا لم نــرَ أيــة إشــارة في 

المناهــج أو الأوراق الإمتحانيــة لجامعــة لاهــاي 

ــار الشــكوك لــدي ولــدى زمــائي وبعــد  مــا أث

ــة لهــا  عــدة متابعــات تبــن أن الجامعــة لا صل

بأحــد«.

ويشــر الأكاديمــي محمــد الأحمــد: »بعــد عــدد 

مــن الشــكاوي عــى الجامعــة الســورية الحــرة، 

ــرف  ــة مع ــع لأي جامع ــا لا تتب ــاف أنه واكتش

بهــا أصــدرت الحكومــة الســورية المؤقتــة بيانــاً 

ــل  ــة قب ــن التســجيل في الجامع ــه م حــذرت في

ــا«. ــة مكاتبه ــة التركي ــق الحكوم أن تغل

ــة  ــر التربي ــب مدي ــا نائ ــال أيض ــت الغرب والتق

في الحكومــة الســورية المؤقتــة فرهــاد شــيخ 

في  الســورية  الجامعــات  عــن  فســألته  بكــر 

أغلبهــا  الجامعــات  »هــذه  فأجــاب:  تركيــا 

بجامعــات  مرتبطــة  أنهــا  وتدعــي  محدثــة 

عربيــة وعالميــة ولم تتقــدم لنــا أي جامعــة منهــا 

بــأوراق اعتــاد إلا جامعــة الزهــراء ونحــن 

نناقــش ملفهــا حاليــاً«.

وهنــا يضيــف عضــو مكتــب الطلبــة الســوريين 

ــا  ــال: »لا تربطن ــه الغرب ــذي التقت ــا وال في تركي

بهــذه الجامعــات أيــة علاقــة ونحــن لســنا جهــة 

رســمية حتــى نتواصــل معهــا، أمــا بالنســبة 

تركيــا  في  الدراســة  يريــدون  الذيــن  للطلبــة 

فينبغــي عليهــم الدخــول  لموقــع وزارة التعليــم 

ــا  ــرف به ــات المع ــة الجامع ــه قائم ــة ففي التركي

عــى الأراضي التركيــة فيختــاروا منهــا، وبــكل 

الأحــوال الجامعــات الســورية العاملــة عــى 

الأراضي الــركي غــر موجــودة في موقــع وزارة 

التعليــم العــالي التركيــة مــا يعنــي أن الحكومــة 

ــا«. ــرف به ــة لا تع التركي

أمــا الأكاديمــي محمــد الأحمــد فيــرح الوضــع 

ــاً:  ــا قائ ــورية في تركي ــات الس ــوني للجامع القان

ــن هــذه  ــت دراســة اســتقصائية ع ــد أجري »لق

الســورية  الجامعــة  أن  لي  فتبــن  الجامعــات 

الحــرة لا يوجــد لهــا صلــة بأيــة جامعــة لذلــك 

ــا  ــة، أم ــل الســلطات التركي ــا مــن قب ــم إغلاقه ت

ــت  ــال أوراق اطلع ــن خ ــراء فم ــة الزه جامع

ــا  ــة إفريقي ــن جامع ــا وب ــه بينه ــن أن ــا تب عليه

ــراف  ــم للاع ــرة تفاه ــودان مذك ــة بالس الدولي

ــل بعــض الــروط، وتابعــت البحــث  ــا مقاب به

أنهــا  فتبــن  الدوليــة  إفريقيــا  عــن جامعــة 

ــاً«. ــاً وعالمي ــا عربي ــرف به ــة مع جامع

الإمــام  لكليــة  »بالنســبة  الأحمــد:  ويتابــع 

ــا  ــرف به ــة مع ــة لبناني ــي جامع ــي فه الأوزاع

مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة ومســجلة في وزارة 

ــس  ــة أري ــا جامع ــة، أم ــالي اللبناني ــم الع التعلي

الدوليــة والتــي تتخــذ مــن لبنــان مقــرا لهــا 

فهــي غــر معــرف بهــا مــن قبــل وزارة التعليــم 

العــالي اللبنانيــة وإنمــا مســجلة في وزارة العــدل 

اللبنانيــة، وأخــرا جامعــة بيرويــا التــي افتتحــت 

مؤخــراً وتدعــي أنهــا فــرع لجامعــة اليمــن 

الخاصــة فقــد تبــن أن جامعــة اليمــن الخاصــة 

لم تنــل الاعــراف الكامــل في اليمــن ولم تنــل 

الاعتــاد العــربي والعالمــي بعــد، وأخــرني  أحــد 

ــت  ــة أغلق ــة  أن الجامع ــى الجامع ــن ع القائم

مكاتبهــا في ســوريا بســبب عــدم الإقبــال عليها«.

أمنــت بعض هذه الجامعات معايير جيدة في قاعاتها التدريســية

عــدم وجود الاعتراف القانوني يهدد الطــاب بهدر جهدهم ووقتهم ومالهم
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مشــاكل كثــرة تعــوق نجــاح العمليــة 

التعليميــة بالجامعــات الســورية في تركيــا
ــي  ــباب الت ــادي أحــد الأس ــق الم ــد كان العائ لق

ــوريين  ــة الس ــض الطلب ــول بع ــت دون دخ حال

للجامعــات التركيــة، لكــن هــذا العائــق لم يغــب 

عــن طريــق الطــاب نحــو الجامعــات التــي 

يقــوم عليهــا ســوريون، يقــول فــارس وهــو 

الزهــراء:  جامعــة  في  الإعــام  بكليــة  طالــب 

»رســوم الجامعــة مرتفعــة بالنســبة لي كســوري 

ــا  ــاب رس ــن الط ــة م ــاضى الجامع ــث تتق حي

إلى  أعمــل  أنــا  دولار،   1000 وقــدره  ســنويا 

جانــب دراســتي مــن أجــل توفــر القســط 

الجامعــي«.

مــن جانبــه الأســتاذ مصطفــى مســلم المــدرس في 

جامعــة الزهــراء يقــول: »إن الطالــب في جامعــة 

الزهــراء يكلــف الجامعــة أكــر مــن قســطه 

الســنوي بكثــر فالجامعــة ليســت ربحيــة وإنمــا 

مــن  والمختــرات  الأكاديميــن  أجــور  تســدد 

ــة إلى رســوم  ــة بالإضاف ــات خيري تبرعــات جمعي

ــاب«. الط

كل  اعتمــدت  فقــد  للمناهــج  بالنســبة  أمــا 

جامعــة مناهــج الجامعــة التــي تتبــع لهــا حيــث 

ــوم  ــا ليق ــب إلكتروني ــة بالكت ــد الطلب ــم تزوي يت

ــة. ــه الخاص ــى نفقت ــا ع ــب بطباعته الطال

»تدعــي  الأحمــد:  محمــد  الأكاديمــي  يقــول 

علميــة  أفــرع  وجــود  الجامعــات  بعــض 

والطــب  والفيزيــاء  كالهندســات  تطبيقيــة 

والصيدليــة وهــذه الكليــات لا شــك تحتــاج 

الأدوات  بكافــة  مجهــزة  ومراكــز  مخابــر  إلى 

والأجهــزة ومــن خــال جولتــي التــي قمــت بهــا 

عــى هــذه الجامعــات تبــن لي أن كل هــذه 

الجامعــات لا تراعــي هــذه الــروط بشــكل 

يجعــل  وهــذا  بعضهــا،  توفــر  وإن  حقيقــي 

ــس  ــة لتدري ــر صالح ــات غ ــذه الجامع ــن ه م

أنهــا  حــن  التطبيقيــة في  العلميــة  الكليــات 

قــد تكــون مناســبة لتدريــس كليــات الآداب 

ــائل  ــاج إلى وس ــي لا تحت ــة الت ــروع النظري والف

ومخابــر«. عمليــة 

مستقبل الجامعات السورية في تركيا
للغربــال:  الأحمــد  محمــد  الأكاديمــي  يقــول 

»بعــض مــن هــذه الجامعــات اتخــذت مــن 

وســيلة  تعليمهــم  لإكــال  الطــاب  حاجــة 

لكســب المــال فادعــت أشــياء غــر صحيحــة 

ــب  ــك وحس ــر ذل ــراف إلى غ ــة الاع ــن ناحي م

ــكيل  ــد تش ــه بع ــا أن ــت عليه ــات حصل معلوم

ــن  ــد م ــيقوم وف ــدة س ــة الجدي ــة التركي الحكوم

وزارة التعليــم التركيــة بزيــارة كل الجامعــات 

حيــث ســيصار إلى إغــاق بعضهــا وترخيــص 

التعليميــة  المعايــر  تراعــي  التــي  الجامعــة 

قانــوني«. بشــكل  والتربويــة 

ويضيــف الأحمــد: »لقــد لمســت أيضــا مــن 

خــال جولتــي أن هنالــك بعــض القائمــن عــى 

هــذه الجامعــات أن هنالــك بعــض الأكاديميــن 

ــم  ــاء وطنه ــم وجهدهــم لأبن ــد ســخروا وقته ق

ــى  ــي يتلق ــتطيعون ل ــا يس ــكل م ــعون ب ويس

مــن  أمثالــه  لــدى  التــي  العلــوم  الطالــب 

ــى  ــعون ع ــرى ويس ــات الأخ ــي الجامع خريج

صعيــد آخــر لنيــل الاعــراف كيــا يضيــع جهــد 

ووقــت ومــال الطلبــة هبــاءً، فهــؤلاء أرى أنهــم 

ــزام  ــة والالت ــا الصادق ــذه النواي ــال ه ــن خ م

مــن  ســيحصلون  والتعليــات  بالضوابــط 

ــاً، وإن  ــراف قريب ــى الاع ــة ع ــة التركي الحكوم

ــك فســينالون  ــة في ذل ــة التركي تأخــرت الحكوم

ــرى«. ــن دول أخ ــاً م اعتراف

أجرتهــا  التــي  المتابعــة  هــذه  خــال  مــن 

الغربــال تبــن أنــه لا يلجــأ لهــذه الجامعــات إلا 

مــن فقــد فرصــة الالتحــاق بالجامعــات التركيــة، 

ومــع تحذيــر البعــض مــن الالتحــاق بهــذه 

الجامعــات، فضــل البعــض الآخــر جامعــات 

منهــا عــى أخــرى، إلا أن هــذه الجامعــات 

لا تصلــح إطلاقــاً لدراســة الفــروع العلميــة 

التطبيقيــة بحســب المختصــن والمطلعــن.

تشــهد الكليات النظرية في الجامعات الســورية الخاصة بتركيا إقبالاً جيداً
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استهداف »نفط داعش« 
يحرم سكان حلب ولاجئي الداخل من المحروقات

ــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود عبد الرحمن
ــن  ــى الآن م ــوة حت ــل قس ــتاء أق ــذا الش كان ه

ــى  ــوة ع ــر قس ــه كان أك ــاضي، إلا أن ــتاء الم الش

ســكان حلــب، الذيــن حُرمــوا مــن مصــادر 

الطاقــة التــي يعتمــدون عليها في التدفئة بســبب 

العــدوان الــروسي المســتمر الــذي تســبب بتدمير 

واســع في البنية التحتية بســوريا وتســبب بتدمير 

ــي  ــات الت ــج المحروق ــن صهاري ــرة م ــداد كب أع

تنقــل المحروقــات مــن مناطــق إنتاجهــا بمناطــق 

ســيطرة داعــش شرق ســوريا إلى المســتهلكين في 

حلــب، أدى ذلــك إلى ارتفــاع أســعار المحروقــات 

بشــكل كبــر ومــن ثــم حرمــان قطاعــات واســعة 

مــن الســكان مــن وقــود التدفئــة.

روســيا تحــرم ســكان حلــب مــن مصــادر 

الــدفء
تعيــش مدينــة حلــب بأكملهــا منذ نحو شــهرين 

ــكرية  ــات العس ــبب المواجه ــاء بس ــدون كهرب ب

والمليشــيات  الثــوار  قــوات  بــن  المســتمرة 

الأجنبيــة المواليــة للنظــام التــي تحــاول التقــدم 

بريــف حلــب الجنــوبي قــرب بلــدة الزربــة التــي 

تقــع بهــا محطــة الكهربــاء الرئيســية التــي يتــم 

حيــث  حلــب،  إلى  الكهربــاء  تحويــل  عبرهــا 

ــروسي عــى مناطــق  تســبب قصــف الطــران ال

ســيطرة الثــوار في الزربــة ومحيطهــا بتدمــر 

نحــو تســعة أبــراج تمــر عبرهــا خطــوط الكهربــاء 

ــارة  ــببت غ ــا تس ــا، ك ــر منه ــدد آخ ــرر ع وت

روســية نهايــة شــهر تشريــن الأول بــأضرار كبــرة 

ــها، ليمنــع اســتمرار  في محطــة الكهربــاء نفس

القصــف الــروسي وتواصــل المواجهــات المســلحة 

في المنطقــة ورش الإصــاح مــن التوجــه إليهــا 

ــة للخدمــات في  ــة العام ــك بحســب المديري وذل

مناطــق ســيطرة الثــوار بحلــب التــي اســتبعدت 

ــل توقــف  ــن هــذا الوضــع قب وجــود مخــرج م

ــة. ــى المنطق ــي ع ــروسي اليوم القصــف ال

الســلبي  الأثــر  الكهربــاء  انقطــاع  يكــن  ولم 

الوحيــد عــى عمــوم ســكان حلــب وريفهــا 

حيــث  المســتمر،  الــروسي  القصــف  نتيجــة 

عــى  المســتمرة  الــروسي  الغــارات  يعــاني اللاجئون في مخيمات الداخل بالشــتاء من ظــروف كارثية نتيجة غياب الخدمات تســببت 
والمحروقات  ) مخيم باب الســامة - محمود عبد الرحمن (
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مــن  تنقلهــا  التــي  المحروقــات  صهاريــج 

يســتخرج  حيــث  داعــش  ســيطرة  مناطــق 

بحلــب  الثــوار  إلى مناطــق ســيطرة  النفــط 

ــر  ــاع كب ــتهلاكه بارتف ــم اس ــث يت ــا حي وريفه

ــة مــا زاد الضغــط عــى  بأســعار وقــود التدفئ

الســكان في هــذا الشــتاء، حيــث وصــل ســعر 

إلى  المــازوت  مــادة  مــن  الواحــد  البرميــل 

أمريكيــاً،  دولاراً   95 يقــارب  مــا  أي   35000

ــوداً  ــر صع ــة يتأث ــود التدفئ ــعر وق ــا أن س ك

ــتباكات  ــن اش ــب م ــتجد في حل ــر يس ــأي أم ب

يرتفــع  أن  »تعودنــا  غيرهــا،  أو  قصــف  أو 

ــذا  ــس له ــن لي ــتاء لك ــازوت في الش ــعر الم س

الحــد« يقــول أبــو بكــري صاحــب محــل بيــع 

بحلــب. الشــعار  حــي  في  محروقــات 

بينــا يعــزو تجــار محروقــات آخــرون ارتفــاع 

عديــدة،  لأســباب  التدفئــة  وقــود  أســعار 

كانقطــاع الطــرق بــن مناطــق ســيطرة تنظيــم 

»داعــش« ومناطــق ســيطرة الثــوار بســبب 

ــم  ــن تنظي ــتمرة ب ــتباكات المس ــار والاش الأمط

حلــب،  شــال  الثــوار  قــوات  و  »داعــش« 

ــات في  ــر المحروق ــد«، تاج ــو أحم ــول »أب ويق

أســعار  »ارتفــاع  للغربــال:  الســكري،  حــي 

بســبب  رئيــي  بشــكل  كان  المحروقــات 

قصــف طــران التحالــف والطــران الــروسي 

مناطــق  في  النفــط  وصهاريــج  آبــار  عــى 

ســيطرة تنظيــم داعــش إضافــة إلى أن الطريــق 

الــرابي الوحيــد الــذي يســمح لنــا بالمــرور 

ــيطرة  ــق س ــن مناط ــن ب ــار ومدني ــه كتج من

داعــش ومناطــق الثــوار هــو طريــق تــرابي 

يتســبب أي هطــول للأمطــار بقطعــه لأيــام 

ــم  ــا لديه ــعار م ــع أس ــار لرف ــع التج ــا يدف م

مــن محروقــات مخزنــة«، ويضيــف شريكــه 

ــد لتخفيــض أســعار  ــز: »الحــل الوحي ــو عزي أب

المــازوت هــو تحييــد ناقــات النفــط عــن هذه 

ــف  ــران المختل ــل الط ــن قب ــواء م ــرب س الح

الجنســيات أو مــن قبــل تنظيــم »داعــش« 

الطريــق  فتــح  ضرورة  إلى  إضافــة  والثــوار 

المعبــد المغلــق حاليــا بــن مناطــق ســيطرة 

ــو  ــوار« ويــرر أب داعــش ومناطــق ســيطرة الث

ــق في وجــه  ــق المغل ــح الطري ــه بفت ــز طلب عزي

التجــار والمدنيــن بــن مناطــق ســيطرة داعــش 

ومناطــق ســيطرة الثــوار بقولــه: »يــؤدي هــذه 

ــرف  ــذا الظ ــض له ــتغلال البع ــاق إلى اس الإغ

عــن طريــق أخــذ رشــاوى للســاح بمــرور 

المحروقــات،  وصهاريــج  البضائــع  شــاحنات 

والحاجــز الأشــهر الــذي يقــوم بابتــزاز التجــار 

ــم هــو الحاجــز المعــرف  وأخــذ الرشــاوى منه

حاجــز  أول  وهــو  الشــعيطات«  بـ«حاجــز 

يعترضــك بعــد الخــروج مــن مناطــق التنظيــم 

باتجــاه مناطــق ســيطرة الثــوار«.

ــن  ــر م ــط أك ــات وتهب ــع أســعار المحروق ترتف

أي  وجــود  دون  الواحــد  الأســبوع  في  مــرة 

ضابــط لهــا، مــا جعــل التدفئــة عــى المــازوت 

ــب، في الوقــت  ــاء حل ــاراً للمترفــن مــن أبن خي

الــذي يعتمــد فيــه الباقــون عــى الحطــب 

والــذي ســجلت أســعاره هــي الأخــرى ارتفاعــاً 

ملحوظــاً هــذا الشــتاء مقارنــة بالشــتاء المــاضي 

لــرة   45 بســعر  اليــوم  الحطــب  يبــاع  اذا 

ــتاء  ــعره في الش ــا كان س ــو بين ــورية للكيل س

المــاضي 30 لــرة أي أن ســعره ازداد بنســبة 

ــر  ــب غ ــل شراء الحط ــذي جع ــر ال 50%، الأم

ممكــن بالنســبة للعائــات المعدمــة والتــي 

ــة  ــات الإغاثي ــه المنظ ــا تقدم ــى م ــد ع تعتم

ــك  ــا، وكذل ــش عليه ــة تعي ــص إغاثي ــن حص م

تنتظــر  حيــث  للتدفئــة  بالنســبة  وضعهــا 

العائــات حصــص »البيريــن« )وهــو  هــذه 

ــون  ــو الزيت ــات عج ــادة تصنــع مــن مخلف م

ــة في المــدارس  بعــد عــره وتســتخدم بالتدفئ

يتــم  لم  والتــي  داخــل ســوريا(  والمخيــات 

توزيــع أي حصــص منهــا حتــى الأن، لتلجــأ 

الأخشــاب  جمــع  إلى  الفقــرة  العائــات 

بقصــف  المدمــرة  البيــوت  مــن  المتبقيــة 

ارتفــاع اســعار المحروقــات جعل الاقبال عليها ضعيفــاً  ) حلب - محمود عبد الرحمن (
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الطــران خاصــة في منطقــة حلــب القديمــة 

والتــي يدخــل الخشــب في بنــاء بيوتهــا.

دوراً  لعــب  الســكان  دخــل  انخفــاض 

الــدفء مــن  بحرمانهــم 
قضــت الحــرب المســتمرة منــذ أكــر مــن أربــع 

ســنوات عــى الحيــاة الاقتصاديــة في مدينــة 

حلــب، حيــث دمــرت البراميــل معظــم الأســواق 

في المدينــة، كــا تحولــت المطقــة الصناعيــة 

شــال حلــب إلى منطقــة عســكرية مــا أدى 

ــر مــن معاملهــا إضافــة إلى  إلى تدمــر عــدد كب

تعرضهــا للنهــب مــن قبــل بعــض عمالهــا الذيــن 

انتســبوا لفصائــل الثــوار، وكان حــال معظــم 

ــون  ــة )الليرم ــا الصناعي ــب ومناطقه ــل حل معام

والشــقيف والكلاســة والبنــي زيــد وغيرهــا( 

نجــار،  الشــيخ  في  الصناعيــة  المدينــة  كحــال 

تســبب كل ذلــك بغيــاب فــرص العمــل بشــكل 

ــا  ــي م ــورش الت ــض ال ــتثناء بع ــل باس ــبه كام ش

ــة. ــروف صعب ــل ظ ــت تعم زال

ــة في  ــة خياط ــب ورش ــعيد، صاح ــو س ــول أب يق

الفــردوس، شــارحاً وضــع الصناعــة في مدينــة 

بشــكل  مقطــوع  الكهربــائي  »التيــار  حلــب: 

دائــم والمــواد الخــام غــر متوافــرة وتأمينهــا مــن 

ــل  ــة نق ــة إلى صعوب ــداً إضاف ــف ج ــا مكل تركي

المنتاجــات بــن مناطــق حلــب بســبب القصــف 

والاشــتباكات كل ذلــك يجعــل دخــل الورشــة لا 

ــل  ــه قب ــت أحصــل علي ــا كن يصــل الى نصــف م

خمــس ســنوات«، هــذا التــدني في دخــل الــورش 

والمعامــل يســبب تدنيــا في دخــل العامــل أيضــا 

حيــث تــراوح رواتــب العــال في مدينــة حلــب 

بــن 20000 إلى 40000 بينــا لا تتجــاوز رواتــب 

ــي المعارضــة 25000 ويمكــن أخــذ معــدل  مقات

وســطي للرواتــب في حلــب 30000 لــرة ســورية 

أمريكيــا في الشــهر  أي مــا يقــارب 80 دولاراً 

فقــط، و هــو مبلــغ لا يكفــي لــراء برميــل 

واحــد مــن مــازوت التدفئــة شــهرياً أي بمعــدل 

ــاً. ــر يومي ــتخدام 6.6 لي اس

»عــيّ  خياطــا:  يعمــل  الــذي  رامــز  يقــول   

الاختيــار بــن إطعــام أولادي وشراء المــازوت، 

لذلــك فأنــا أفضــل جمــع الحطــب مــن البيــوت 

المدمــرة«.

ــازوت  ــل لل ــب للحطــب كبدي لجــأ ســكان حل

التــي قطعــت  الحدائــق والأحــراش  فكانــت 

ارتفــاع  الأســواق ضحيــة  لتبــاع في  جذوعهــا 

ــنوات  ــال الس ــا خ ــات وفقده ــعار المحروق أس

ــع  ــا م ــعارها لاحق ــع اس ــرة، لترتف ــة الأخ الثلاث

أســعار المحروقــات، يقــول رامــز »أحتــاج يوميــا 

15 كيلــو حطــب أي 450 كيلــو شــهريا يبلــغ 

ــك  ــورية وبذل ــرة س ــن 20000 ل ــر م ــا أك ثمنه

ــة«. ــي للتدفئ ــف راتب ــع نص ادف

الــرد يــرب المخيــات الحدوديــة ولا 

احتياطــات لمواجهتــه
شــهدت المخيــات الحدوديــة في حلــب وإدلــب 

أكــر مــن عــر وفيــات معظمهعــم أطفــال 

اجتاحــت  التــي  الثلجيــة  العواصــف  خــال 

المخيــات الحدوديــة في الشــتاء المــاضي، حيــث 

لا جــدران تقــي مــن الــرد ولا أســقف تمنــع 

تــرب المــاء ولا شــوارع يمكــن اللجــوء إليهــا إذا 

مــا غرقــت الخيــام، كانــت الجزمــة البلاســتيكية 

حــذاءً موحــداً لجميــع ســكان المخيــات رجــالاً 

ونســاءً، كبــاراً وصغــاراً علهــا تمنــع تــرب الميــاه 

ــن. ــع اللاجئ إلى أصاب

ومــع التوقعــات بقــرب هبــوب عواصــف ثلجيــة 

أكــر شــدة هــذا العــام لم تتُخــذ أيــة إجــراءات 

لمواجهــة خطــر المــوت بــردا والــذي يهــدد حيــاة 

عــرات الآلاف مــن ســكان المخيــات الحدودية 

ــاني  ــد كي ــب محم ــب حس ــب وإدل ــال حل ش

ــذي  ــدودي ال ــامة الح ــاب الس ــم ب ــر مخي مدي

شرح حــال المخيــم للغربــال قائــاً: »الوضــع 

ليــس خافيــاً عــى أحــد، كانــت التدفئــة في 

ــبة  ــب بنس ــى الحط ــد ع ــة تعتم ــنة الماضي الس

70% و الباقــي مــازوت وكاز أمــا هــذا العــام فلــم 

يقــدم لنــا شيء حتــى الأن ســواء للتدفئــة أو 

لتعبيــد الطــرق التــي تتحــول إلى طــرق موحلــة 

ــاب  ــم ب ــم مخي ــتاء«، ويض ــام في الش ــن الخي ب

ــئ لم  ــن 3000 لاج ــر م ــدودي أك ــامة الح الس

ــد. ــة بع ــم أي وســيلة للتدفئ ــدم له يق
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أطفالنا يلعبون مع الكبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخديجة الزعبي 

ــة  ــوا بدق ــن راقب ــا الذي ــوس أطفالن ــي في نف ــا الج ــورة تأثيره كان للث

تغيراتهــا بــكل مراحلهــا وأســقطوها عــى عــوالم اللعــب خاصتهــم 

ــا  ــاً له ــيداً صادق ــم تجس ــارت ألعابه ــليتهم وص ــن تس ــزءً م ــارت ج فص

بــكل مراحلهــا، فبــدأوا يجوبــون الحــارات بمظاهراتهــم الســلمية ولــكل 

منهــا لافتاتهــا و«قاشوشــها« الــذي يحُمــل عــى الأكتــاف الصغــرة، وقبل 

أن تمــي مظاهرتهــم بســام يباغــت »عنــاصر الأمــن والشــبيحة« وهــم 

ــن،  ــال المتظاهري ــة الأطف ــم بالشراس ــهود له ــب المش ــاق اللع ــض رف بع

ــوات  ــى أص ــهداءهم ع ــييع ش ــم وتش ــعاف جرحاه ــؤلاء بإس ــدأ ه ليب

ــر!  ــى الن ــاح حت ــة الكف ــاف بمواصل الهت

ومــع بدايــة اقتحــام الجيــش الســوري المناطــق الثائــرة انتقــل أطفالنــا 

مــن لعبــة المظاهــرات الســلمية إلى لعبــة »شــبيحة وجيــش حــر« 

ــواد بســيطة  ــع ســاحهم الخــاص بم ــوا بتصني ــد أن يقوم ــا كان لاب وهن

كالخشــب والفلــن، وهنــا يقــوم خبــر الأســلحة بعمليــة تصنيــع الســاح 

ــل.  ــم القلي ــن بعــد ابتزازهــم بمصروفه ــال المقاتل وتوزيعــه عــى الأطف

 ومــع دخــول الثــورة مرحلــة التخبــط والانقســامات وتصــدر الكتائــب 

الإســامية واجهــة الأحــداث تفــرق رفــاق الســاح وتغــرت الأســاء فمن 

كان كان »قاشــوش« المظاهــرات وأصبــح بطــل »كتيبــة الهرمــوش« بــات 

أخــراً أبــو الوليــد المهاجــر كأمــر عــى كتيبتــه.

 ويطــول أمــد الــراع وتتحــول ســوريا لســاحة حــرب طائفيــة طويلــة 

ــا معهــا عنــوة، فيدخلــوا نفقهــا مســلمّين بهــا واقعــاً  الأمــد تجــر أبناءن

ــة  ــع لعب ــرة م ــذه الم ــة ه ــا الكريه ــوا حروبه ــم ليخوض ــاً عليه مفروض

clash of clans  )وتعنــي اقتتــال القبائــل(  ولمــن لا يعرفهــا هــي لعبــة 

عــى نظــام »أندرويــد« يلعبهــا الملايــن حــول العــالم  ولــكل لاعــب أرض 

ــى أراضي  ــه ع ــم هجوم ــن غنائ ــا م ــا ودفاعاته ــادة تحصيناته ــه زي علي

الآخريــن أمــا »الــكلان« فهــو تحالــف يضــم مجموعــة مــن اللاعبــن لــه 

ــة التواصــل  ــح إمكاني ــك فهــي تتي اســمه وعلمــه وشروطــه إضافــة لذل

ــه  ــيكون بإمكان ــكلان« س ــب في »ال ــول اللاع ــرد قب ــاء وبمج ــن الأعض ب

طلــب دعــم أعضائــه وخــوض حروبــه ضــد »الكلانــات« المعاديــة.

اللافــت بالأمــر أن »الكلانــات« الموجــودة باللعبــة تمثــل بشــكل دقيــق 

واقــع الانقســام الطائفــي والســياسي في المنطقــة فتجــد »كلانــات« 

لدولــة الخلافــة كلهيــب الخلافــة وأخــرى لجيــش الفتــح وســنة العــراق 

وغيرهــا لشــيعة إيــران وشــيعة العــراق لهــا أســاء مــن لبيــك يــا زينــب 

ويــا حســن..

ــم  ــه لينض ــم ل ــار اس ــكاً باختي ــنوات منهم ــع س ــي ذو التاس ــس ابن يجل

 brave heart لأحــد »الكلانــات« ويطلــب المســاعدة فأقــرح عليــه اســم

ــف  ــول brave heart!! كي ــتاءً ويق ــر إلي مس ــه فينظ ــة أن يعجب متوقع

ســيقبلونني في »كلان« للدولــة الإســامية؟ وهنــا اســتوقفه بأســئلة 

ــبب  ــن س ــؤالي ع ــا بس ــره وأختمه ــا ص ــذ معه ــة ينف ــن اللعب ــرة ع كث

ــة  ــات« الدول ــأن »كلان ــي ب ــة فيقنعن ســعيه للانضــام لـــ«كلان« الدول

هــي الأقــوى والأكــر دعــاً!

وبعــد عــدة اقتراحــات صــار في بيتنــا »أبــو جهــاد الشــامي« مقاتــل في 

ــرب ضروس  ــز لح ــه التجهي ــع أعضائ ــدأ م ــة، ليب ــة الخلاف »كلان« لدول

ســيخوضونها ضــد كلان لشــيعة ايــران متبادلــن رســائل لشــحذ الهمــم 

ــا نبيدهــم واحــد  ــا ندوســهم.. بدن ــل: بدن ــن قبي ــة مم ــة العزيم وتقوي

ــج لم تكــن  ــي بنتائ ــدأ الحــرب وتنته ــر وتب ــدق ســاعة الصف واحــد! وت

ــن  ــرج م ــد أن خ ــكلان« بع ــن »ال ــحاب م ــرر الانس ــه  فيق ــة  ل مرضي

المولــد بــا حمــص كــا فهمــت منــه فالرفــاق ومعظمهــم مــن الإخــوة 

ــم.   ــب دعمه ــا طل ــوه عندم ــن خذل العراقي

ومــرة أخــرى يعــود لرحلــة البحــث عــن »كلان« جديــد فيجــد ضالتــه 

في »كلان« يدعــى »الأخــوة الســوريون« ويخــرني بأنــه ســعيد ومرتــاح 

فيــه وأنــه يذكــره برفــاق صفــه جرجــس وجــال وألبــر وعبــد الرحمــن، 

فأعضائــه جميعهــم ســوريون وبعضهــم مســيحيون.  

 وكــا هــو متوقــع لم تــدم الســعادة والوفــاق طويــاً مــع إخوتــه 

الدعــم  وتعــود خلافــات  الفــرح  ينتهــي  الحــرب  فمــع  الســوريين 

ــا  ــر بعده ــرة يفك ــل كب ــة أم ــرة بخيب ــذه الم ــحب ه ــد لينس ــن جدي م

باعتــزال اللعــب، فجــأة حينهــا أتخــذ ابنــي قــراراً ببنــاء »كلان« يتزعمــه 

بنفســه وبالفعــل بــدأ ببنائــه وباختيــار اســمه وعلمــه وبقــي عليــه أن 

يكتــب شروط قبــول الأعضــاء فيــه، فيكتــب »ممنــوع دخــول الشــيعة 

الروافــض« ثــم يلتفــت إلينــا ســائلاً: شــو يعنــي الروافــض؟ كان ســؤاله 

بخطــورة وصعوبــة أســئلة مــن قبيــل: كيــف أنــا خلقــت؟ أو مــن خلــق 

ــه؟  الل

ــخ  ــن التاري ــيئاً م ــه ش ــرح ل ــؤاله فن ــى س ــنجيب ع ــف س ــر كي نفك

ــه  ــاً إلا إدخال ــداً فــا نجــد مهرب ــة وتعقي ــا صعوب فتــزداد الأســئلة علين

ــه أن  ــر ل ــه، نف ــمت الآراء حول ــات وانقس ــت الرواي ــة اختلف بدوام

انقســام المســلمين لســنة وشــيعة هــو موضــوع ســياسي تســتغله إيــران 

لمصالحهــا السياســية فيزيــد بأســئلته الصعبــة: وكيــف تخدهــم إيــران 

ولمــاذا يقــف العراقيــون واللبنانيــون مــع إيــران ضدنــا؟ أســئلة كثــرة 

نحتــاج نحــن الكبــار مــن يجيبنــا عليهــا، قبــل أن يســألنا أطفالنــا 

عنهــا لــذا ســأضع ســؤالي الأخطــر بــن يــدي علــاء المســلمين بســنتهم 

وشــيعتهم الذيــن لم ينجحــوا عــى مــر الســنين إلا بتحويلنــا إلا إلى 

قبائــل و«كلانــات« متناحــرة متقاتلــة وســؤالي هــو: كيــف يمكــن 

ــكل  ــن ب ــاء الدي ــب عل ــن واج ــس م ــا؟ً ألي ــا طائفي ــف أطفالن أن نثق

طوائفهــم أن يجنبــوا أمتهــم الحــروب السياســية المشــتعلة باســم 

ــم. دينه
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ــــــــــــــــــــــــــــــــاعداد: فريق الغربال
تبــدو الحيــاة طبيعيــة لمــن يــزور حــي المــزة 

الواقــع جنــوب غــرب دمشــق والــذي يشــكل 

ــاس  ــاء العاصمــة، لكــن حركــة الن أحــد أكــر أحي

في  باتــت  الشــوارع  في  والمركبــات  الأســواق  في 

ــب  ــة رع ــا حال ــي وراءه ــرة تخف ــنوات الأخ الس

الذيــن جلبهــم  النظــام  بــن مؤيــدي  متبــادل 

أريــاف  مــن  الماضيــة  العقــود  خــال  النظــام 

ــة  ــكنوا منطق ــص ليس ــوس وحم ــة وطرط اللاذقي

ــذي  ــواء 86 ال ــبة لل ــميت نس ــي س ــزة 86، الت الم

الدفــاع  لسرايــا  ويتبــع  المنطقــة  في  يقــع  كان 

الحــي  ســكان  وبــن  الأســد،  رفعــت  بقيــادة 

الأصليــن مــن الدمشــقيين، الذيــن مازالــوا إلى 

ــة ســكانية ســاحقة بالحــي  ــوم يشــكلون أغلبي الي

رمــت  التــي  النظــام  سياســات  مــن  بالرغــم 

ــر  ــل لتهج ــى الأق ــم، أو ع ــدوام لتهجيره ــى ال ع

ــم  ــق عليه ــال التضيي ــن خ ــم، م ــن منه المعارض

أمنيــاً. وملاحقتهــم 

يتمســك أهــل حــي المــزة كــا معظــم أهــالي 

دمشــق، ببيوتهــم وبأرضهــم، رغــم الملاحقــات 

ــببته  ــذي س ــي ال ــع المعي ــردي الواق ــة وت الأمني

الضغــوط الاقتصاديــة المتزايــدة الناجمــة عــن 

تمســكهم  لكــن  اللــرة،  صرف  ســعر  انهيــار 

بحياتهــم وأرضهــم لم يمنــع مــن ظهــور اليــأس 

والتعــب عــى وجوههــم.

أهالي حي المزة بدمشق 
يقاومون الرحيل

حركة الســيارات في شــوارع المزة تخفي وراءها أزمات عدة )الغربال(

التعب واليأس يســيطر على نفوس ســكان المزة )الغربال(

كان بناء المزة 86 قرب حي المزة أحد أبرز محاولات النظام للعبث بتركيبة دمشق السكانية )الغربال(
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نار الحرب تحرق جامع حلب الكبير 
رغم محاولات إنقاذه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــفريق الغربال
جامــع حلــب الكبــر أو الجامــع الأمــوي في 

حلــب هــو أكــر وأحــد أقــدم المســاجد في 

مدينــة حلــب، وهــو يقــع في حــي الجلــوم 

قــرب »ســوق المدينــة« في المدينــة القديمــة 

بحلــب التــي أدرجــت عــى قائمــة مواقــع 

ــام 1986،  ــدى اليونســكو ع ــراث العالمــي ل ال

ــوي  ــا الأم ــع جامعه ــب القديمــة م ــح حل لتصب

جــزءاً مــن الــراث العالمــي حينهــا، يحــوي 

النبــي زكريــا )والــد  الجامــع عــى ضريــح 

ــة المســيحية(  ــا المعمــدان حســب الديان يوحن

الجامــع  ولهــذا يطلــق أهــالي حلــب عــى 

ــا. ــيدنا زكري ــع س ــم جام اس

مــن  مســاحة  عــى  اليــوم  الجامــع  يقــوم 

إلى  الــرق  مــن  مــراً   105 طولهــا  الأرض 

مــن  مــر   77.75 نحــو  وعرضهــا  الغــرب، 

الجنــوب إلى الشــال وهــو يشــبه إلى حــد 

كبــر في مخططــه وطــرازه الجامــع الأمــوي 

بدمشــق. الكبــر 

ــوي  ــة الأم ــد الخليف ــع في عه ــاء الجام ــدأ بن ب

ــادي  ــك في عــام 715 مي ــد المل ــن عب ــد ب الولي

ــه في  ــن بنائ ــاء م ــم الانته و ت

ــام 717   عــــ

ــد  ــن عب ــليمان ب ــة س ــد الخليف ــادي في عه مي

أغــورا  الكبــر   الجامــع  مــكان  كان  الملــك، 

ــي  ــة الت ــي الســاحة الدائري وكلمــة أغــورا تعن

والسياســية  الرياضيــة  الحيــاة  مركــز  تمثــل 

والروحيــة في حلــب في العهــد الهلنســتي قبــل 

الميــاد، أصبــح المــكان فيــا بعــد حديقــة 

الحقبــة  خــال  هيلينــا  ســانت  لكاتدرائيــة 

ــوريا. ــاني في س ــم الروم ــن الحك ــيحية م المس

ويتألــف بنــاء الجامــع مــن صحــن واســع 

الجهــة  في  وحــرم  ثلاثــة،  بأروقــة  محــاط 

رخامــي  ببــاط  مغطــى  والصحــن  القبليــة 

ــية  ــكيلات هندس ــود وبتش ــر وأس ــن أصف بلون

إلى  وتعــود  اليــوم،  إلى  تميــزه  زالــت  مــا 

العــر العثــاني وقــد جــددت مؤخــراً خــال 

عــى  وتنفتــح  للثــورة،  الســابقة  الســنوات 

ــتة  ــن وس ــن الجانب ــرة م ــود ع ــن عق الصح

ــوب،  ــا في الجن ــال ومثله ــداً في الش ــر عق ع

ــاة  ــة مغط ــر حديث ــن مطاه ــط الصح وفي وس

بقبــة.

ويحــوي مصــى الجامــع الكبــر الواقــع إلى 

ــر  ــا، ومن ــح زكري ــن ضري ــن الصح ــوب م الجن

الميــادي،  عــر  الخامــس  للقــرن  يعــود 

ــع. ــن وبدي ــكل متق ــوت بش ــراب المنح والمح

وللجامــع أربعــة أبــواب هــي البــاب الشــالي 

والبــاب  المئذنــة،  جــوار  إلى  يقــع  الــذي 

الغــربي الــذي ينفــذ إلى شــارع المســاميرية، 

ــذ إلى  ــذي ينف ــي ال ــاب الشرق والب

ــل  ــوق المنادي س

ســوق  إلى  ينفــذ  الــذي  الجنــوبي  والبــاب 

النحاســن.

أمــا مئذنــة الجامــع التــي انهــارت عــام 2013 

ــة  ــل مئذن ــية ب ــة الأساس ــت المئذن ــي ليس فه

جديــدة بنيــت عــى مراحــل انطلاقــا مــن 

ــقط  ــة المس ــي مربع ــادي وه ــام 1078 مي ع

ــراً،  ــن م ــة وأربع ــو خمس ــا نح ــغ ارتفاعه يبل

ــراً.  ــو 4,95 م ــغ نح ــا فيبل ــول ضلعه ــا ط أم

ــر  ــب الكب ــع حل ــوار جام ــوات الث ــت ق دخل

ــن الأول  ــن تشري ــاشر م ــخ الع ــرة بتاري أول م

2012 لتســيطر عليــه بعــد اشــتباكات مــع 

قــوات النظــام تســببت باشــتعال حريــق أدى 

ــن  ــى والرواق ــة في المص إلى أضرار فادح

أتى الحريــق الكبير الذ أصاب الجامع نهاية 
عام 2012 على معظم معالمه - خاص الغربال

انهيــار المئذنة والحريق الكبير كانت أكبر الأضرار 
التــي لحقــت بجامع حلب الكبير - خاص الغربال
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الشــالي والجنــوبي، وأتى الحريــق وقتهــا عــى 

تحــوي  التــي  الجامــع  في  الوقفيــة  المكتبــة 

مئــات المخطوطــات والكتــب الأثريــة النــادرة.

مــن  بعــد  فيــا  النظــام  قــوات  تمكنــت 

الأمــوي،  الجامــع  عــى  الســيطرة  اســتعادة 

في  النظــام  قــوات  الثــوار  قــوات  لتهاجــم 

الجامــع مجــدداً وتعلــن ســيطرتها الكاملــة 

شــباط  مــن  والعشريــن  الســادس  عليــه في 

وقتهــا  مــن  الجامــع  ويبقــى   ،2013 عــام 

اليــوم. إلى  الثــوار  قــوات  ســيطرة  تحــت 

وبتاريــخ 24 نيســان 2013 انهــارت مئذنــة 

مــن  أشــهر  بعــد  بالكامــل  الكبــر  الجامــع 

الاشــتباكات بمحيطهــا، وبعــد اســتهداف قــوات 

النظــام بهــا بقذائــف الدبابــات أكــر مــن 

ــام  ــوات النظ ــاق ق ــتمرار إط ــع اس ــرة، وم م

ــى  ــاص ع ــع الرص ــط الجام ــزة في محي المتمرك

ــررت  ــه، ق ــز داخل ــي تتمرك ــوار الت ــوات الث ق

حلــب  محافظــة  مجلــس  في  الآثــار  شــعبة 

مخطوطــات  مــن  تبقــى  مــا  نقــل  الحــرة 

المكتبــة الوقفيــة مــع منــر الجامــع التاريخــي 

احتراقــه،  مــن  خوفــاً  الجامــع  خــارج  إلى 

ــوي  ــع الأم ــر الجام ــك من ــم تفكي ــل ت وبالفع

ــن  ــار 2013 م ــن أي ــر م ــث ع ــخ الثال بتاري

قبــل مختصــن تابعــن لشــعبة الآثــار بمجلــس 

محافظــة حلــب وبمســاعدة مقاتــي كتيبــة 

عمــر بــن عبــد العزيــز التابعــة للفــوج 15 

بلــواء التوحيــد وقتهــا والتــي كان يقودهــا 

)أبــو  باســم  المعــروف  عبدالقــادر  محمــد 

فــارس الزياديــة( وتــم ذلــك بقــرار شــعبة 

ــي  ــرة الت ــب الح ــة حل ــس محافظ ــار بمجل الآث

مديــر  خانجــي  عــزام  الســيد  يرأســها  كان 

ــس المحافظــة بنفــس  ــم في مجل ــب التعلي مكت

عمليــة  عــى  بــالإشراف  وشــارك  الوقــت 

النقــل وقتهــا الشــيخ عــار طــاووز الــذي 

مــع مجلــس المحافظــة، وتــم  كان متعاونــاً 

ــل  ــفنجية قب ــواح اس ــر بأل ــزاء المن ــف أج تغلي

المتبقيــة  والكتــب  المخطوطــات  مــع  نقلهــا 

مــن المكتبــة الوقفيــة مــع مكتبــة المدرســة 

ــتودعات  ــرة إلى مس ــي الفراف ــعبانية في ح الش

مبنــى  في  الحــرة  حلــب  محافظــة  مجلــس 

بنــك بيمــو الســعودي الفرنــي في المدينــة 

ــرة  ــا م ــم نقله ــل أن يت ــب قب ــة في حل الصناعي

ــد انتخــاب  ــام 2013، بع ــة ع ــل نهاي ــة قب ثاني

الــدورة الثانيــة في مجلــس محافظــة حلــب 

ــكان  ــه، إلى م ــار من ــاء شــعبة الآث الحــرة وإلغ

ــة  ــر موثق ــات غ ــود معلوم ــع وج ــول، م مجه

عــن نقلهــا إلى تركيــا.

ويتمتــع المنــر الــذي تــم نقلــه بقيمــة أثريــة 

كبــرة تعــود إلى كونــه مــع منــر المســجد 

الأقــى في القــدس المحتلــة أقــدم منــر لجامــع 

بأمــر  المنــر صمــم وصنــع  العــالم، وكان  في 

ــي  ــن الزن ــور الدي ــوكي ن ــلطان الممل ــن الس م

في القــران الثالــث عــر، لكنــه لم ينجــز إلا في 

عهــد الســلطان قــاوون حــوالي العــام 1300، 

أي قبــل أكــر مــن ســبعة قــرون، وكان الزنــي 

ذهبــت  المنــر،  مــن  نســختين  بصنــع  أمــر 

إحداهــا إلى المســجد الأقــى، بينــا خصصــت 

ــب. ــر في حل ــوي الكب ــع الأم ــرى للجام الأخ

محافظــة  بمجلــس  الآثــار  شــعبة  ونفــذت 

ــالم  ــة مع ــاً لحماي ــاً هام ــرة مشروع ــب الح حل

ــث قامــت  ــا، حي ــل إلغائه ــوي قب ــع الأم الجام

ــن  ــن م ــاء جداري ــول 2013 ببن ــخ 8 أيل بتاري

زكريــا  النبــي  مقــام  أمــام  الأول  الطــوب 

والمحــراب يبلــغ طولــه 12 مــرا وارتفاعــه 5.5 

ــة  ــن الواجه ــد ع ــم وبع ــاكة 40 س ــرا وس م

20 ســم كفــراغ هــوائي يتضمــن طبقــة عازلــة، 

ــوالي  ــا ال ــام باب ــي أم ــاني فبن ــدار الث ــا الج أم

ــاكة  ــار وبس ــاع 5 أمت ــار وارتف ــول 4 أمت بط

40 ســم وفــراغ هــوائي 20 ســم، كــا تــم بنــاء 

قبــة صغــرة مــن الطــوب لحمايــة الســاعة 

الشمســية الموجــودة في صحــن الجامــع.

ومنــذ ذلــك الوقــت يشــهد الجامــع اشــتباكات 

متقطعــة بــن قــوات النظــام التــي تتمركــز في 

محطيــه وبــن قــوات الثــوار التــي تســيطر 

ــتباكات إلى  ــذه الاش ــؤدي ه ــه، دون أن ت علي

باســتثناء  الجامــع  في  وواضــح  كبــرة  أضرار 

الأضرار التــي يتســبب بهــا الرصــاص الــذي 

ــع. ــدران الجام ــب ج يصي

الجدار الــذي بني أمام مقام النبي زكريا 
والمحــراب كان أهم محاولات حماية معالم 

الجامع - خاص الغربال

محاولات إنقــاذ معالم الجامع الكبير لم تغب 
عن المشــهد -خاص الغربال
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ما هو مرض هشاشة العظام 
وكيف يمكن الوقاية منه

ــــــــــــــــــــــــــــــــالدكتور فارس الشيخ 
الاضطــراب  هــو  العظــام  ترقــق  أو  هشاشــة 

العظــام  بضعــف  يتســبب  الــذي  العظمــي 

وزيــادة فرصــة تعرضهــا للكســور بمجــرد الانحنــاء 

ــة غــر مجهــدة،  ــأي حــركات اعتيادي ــام ب أو القي

ــام في  ــة العظ ــة بهشاش ــور المرتبط ــيع الكس وتش

الــورك والموفــق والعمــود الفقــري عند الســيدات 

ــاً. ــن عام ــن خمس ــن ع ــد أعماره ــواتي تزي الل

وينتــج هــذا الاضطــراب عــن فقــدان العظــم 

الكالســيوم  مــن  بتركيبتــه  المرتبطــة  لكثافتــه 

ــا  ــض الخلاي ــادن وعجــز الجســم عــن تعوي والمع

وهنــاك  حديثــة،  بأخــرى  القديمــة  العظميــة 

ــة  ــة بالهشاش ــة الإصاب ــد فرص ــل تزي ــدة عوام ع

العظميــة أهمهــا العوامــل الوراثيــة والحجــم 

ــات  ــز الهرمون ــاض تركي ــم وانخف ــل للجس الضئي

الأنثويــة لــدى الإنــاث ونقــص تنــاول الكلــس 

والخضــوع لجراحــة تصغــر المعــدة والكســل 

ــن  ــة والتدخ ــن الرياضي ــة التماري ــدم ممارس وع

)الكورتيــزون(  الســتيروئيدية  الأدويــة  وتنــاول 

ــة. ــرة طويل لف

ومــن أبــرز أعــراض الإصابــة بهشاشــة العظــام: ألم 

الظهــر الناجــم عــن الكســور الخفيــة أو الصريحة 

ــر(  ــم )الظه ــاء للجس ــرات وانحن ــار الفق أو انهي

ــر  ــهولة ك ــت وس ــرور الوق ــول بم ــص الط وتناق

فوائد الثوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــسلطانة محمد

يعــرفّ الثــوم بأنــه نبــات لــه نكهــة قويــة ومــرة 

حيــث يســتخدم في الطــب الشــعبي منــذ قــرون، 

ويعــرف بأنــه مضــاد حيــوي طبيعــي ويعــود 

ذلــك إلى مــادة الأليســن الموجــودة فيــه والمضــادة 

والمضــادة  والفيروســات  والفطريــات  للبكتريــا 

ــك. ــدة كذل للأكس

يمكــن أن يســتخدم الثــوم لعــاج الكولســرول 

ــد  ــم وق ــر الهض ــي وع ــاز التنف ــراض الجه وأم

أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى أن تنــاول 

خفــض  عــى  يعمــل  منتظــم  بشــكل  الثــوم 

العظــم.

يعتمــد تشــخيص الإصابــة بهشاشــة العظــام عــى 

ــة  ــة المعدني ــص الكثاف ــة: فح ــات التالي الفحوص

الفقــري  والعمــود  المرفــق  الــورك،  لعظــام 

والتصويــر   .DEXA المســح جهــاز  باســتخدام 

ــف  ــري لكش ــود الفق ــورك أو العم ــعاعي لل الش

الكســور أو انهــدام الفقــرات.

ــراض  ــد الأم ــام أح ــة العظ ــرض هشاش ــر م ويعت

ــالي تجنــب  ــة مــن منهــا وبالت التــي يمكــن الوقاي

قاتلــة.  فقريــة  انهدامــات  أو  خطــرة  كســور 

ــدم  ــم الســكر في ال الضغــط والكولســرول وتنظي

وتقويــة جهــاز المناعــة.

وينصــح بتناولــه عــى الريــق صباحــاً لتطهــر 

الجهــاز الهضمــي وعــاج تصلــب الشرايــن، كــا 

ينصــح بتناولــه بعــد هرســه مــع الليمــون لعــاج 

الانفلونــزا وهــو ذو مفعــول قــوي بهــذا المجــال، 

ويســتخدم الثــوم أيضــاً بتســكين آلام الأســنان، 

وذلــك مــن خــال تقطيــع فــص مــن الثــوم 

ــه  ــة وضع ــع إمكانيّ ــكان الألم، م ــه عــى م ووضع

أيضــاً الأماكــن التــي تعرضّــت للســعات نحــل 

العســل، وذلــك بهــدف تخفيــف الألم وتعقيــم 

ــرح. الج

ــة  ــدورة الدموي ــوم عــى تحســن ال  ويســاعد الث

للمــرأة الحامــل، فضــا عــن كونــه يخفــض ضغــط 

الــدم ويقلــل مــن مســتويات الكوليســرول لديهــا. 

وهــذا امــر بالــغ الاهميــة لضــان ســامة الحمــل 

لــأم وللجنــن معــاً وحتــى بعــد الــولادة.

ــس  ــة بالكل ــة الغني ــاول الأغذي ــك ينصــح بتن لذل

»د«  بفيتامــن  والغنيــة  والبيــض(  )الحليــب 

كــا  مســتمر،  بشــكل  للشــمس  والتعــرض 

بشــكل  الرياضيــة  التماريــن  ينصــح بممارســة 

العظمــي،  الفقــدان  عمليــة  لتخفيــف  دوري 

العظــام  بهشاشــة  للإصابــة  المعرضــن  وأكــر 

ــر  ــن أك ــك فه ــات لذل ــاء في الأربعين ــن النس ه

مــن يجــب عليــه اتبــاع إجــراءات الوقايــة، كــا 

ــة بالمــرض الابتعــاد  ــب الإصاب ينصــح أيضــاً لتجن

ــن. ــن التدخ ع

أثر الإصابة بهشاشة العظام على العمود الفقري
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